«أرابالجمم 2 مما 

#انابراجر أده ضرى / ثلاث مظمات ل" 
أي لى آلاواعد عل أرض الولابان التحدة . 
اريك ' 

6 كبى بك أذجارب | أدهم صرى ) !ده 
هلم المظمان البلائ ؟ 

#لزى أن يكون النعر فى المابة ) وكيني ! 

ثرا الاميل الثيرة؛ لترى كب بس 
( رخل الستحيل ) , 


رما بعاال دولارا ”7 , 
/ امريكيا فى سائر | (كا 
لدرل لبريياً ١‏ 

والعالم 


الماكر 
الإسمةالدرييةالعديشة 
اللي الث والتوزيع 


ءال االوبيا» لاله باللالة ين لوآ / 
١ 0‏ 


نفد أجمع الكل على أنه فن المستخيل أن تيد وجل 
واد فى سن ( أده صَبرى ) كل قله المهارات .: 
ولكن ( أذفم عيرق ) عقق هذا السشغيل ب واستحق 


عن جدارة ذلك اللقت الذئ أظلفته غليه إذارة ‏ 


اتخايرات القاقة لقت ( زجل المستحيل ) . 


د. نييل فاروق 


جاءة صوت من الجانب: الآخر للقضبان يحمل فى 


طيّاته نبرات الرهبة يقول : 

س إلى من توجّه لعداتك يا ( دون ريكاردو ) ؟.. أإلى 
الصورة مرة أخرى ؟ 

استدار ( دوت ريكاردو ) يواجه محدّثه من خلف 
قطان إنزانته : وقال بحذة : 

ا هاذا تريد 'أها الخا»ءن : 


٠ 


ازدرد الحخارس عي '. بصعوبة 5 فبرغم تأكده العام من | 


أن م دون ريكاردو ) سجينه غير مسموح له بمبارحة 
زنزانته إلا للعمل فى ورشة السجن . أو التريّض » إلا 
أنه ما من طففل ف الولايات المتحذة الأمريكية لا يعلم أن 
( دون ريكاردو ) ما زال زعم عضابات ( المافيا) 


الرسمى : وإن قام ربيبه ( جروشو مانيانى ) ذو الثلاثين ١‏ 
عاما ببطق أوامر الزعم : التى تتسرب إلى خارج جدران ١‏ 


السجن , بوسائل غير معروفة رسميًا . وإن لم تخف على 
أحد فى الواقع .. 


: انح جَحم (المافيا ) :. 


تململ ( دوك ريكاردو ) زعم عصابات ( المافينا ) 
الشهيرة : فوق فراشه الصغير بزئزائته فى سجن ( سج 
سنج ) الافريكى . ثم اعتدل جالسا على طرف الفراش : 
وأحد يتمع ببِصَغ غبارات ساخطة ' قبل أن يعجة نحو 
صورة مرسوفة بمهارة ودقة فائقتين لوجه رخل واسم الملاح » 
تدل نظراته عَلِى القزة والباش .. ونقر ( دوك ريكاردو ) 
على الصورة باصابغة : ثم اقترب متها بوجهه : وقال بحى 
وكأنة يتحدث إلى صاحببا فباشرة : 

ح لن يضق وقت طويل حتى أجبرك غلى دفع من 
إيداعى فى هذا المكان الحقير أنبا الفيظان المضرى :: لن 
فى وقت طزبل حتى لا أجغل هناك فن يحمسل انسم 
( أذفع ضبرى ) عيًا على وجة الأرض 1" . 


(1) راجع ققة ( قناع الحنظر ) .. المفائئرة رقع (*) : 


وبسبب هذه المعلومات شعر الحارس بالرهبة وهو 
يرد على سؤال زعم ( المافيا ) قائلاً : 

- معذرة يا رز دون ).. هما قصدت إزعاجك ٠‏ 
ولكن مستر ( جروشو ) قد حضر لقابلتك ؛ وهو يحمل 
تصريحا رسميًا بمقابلة منفردة . 
ظهر الاهتام على وجه ( دون ريكاردو ) وهو يتمتم 
قائلا : 

( جروشو ) ؟.. عجبا .. إنه ليس موعده المعتاد 
للزيارة .. ابد أنه يحمل أنباءً تسعحق الاهتام . 

1 ع # 

- كيف حالك: يا بتئ ؟ 

نطق ( دون ريكاردو ) هذه العبارة وهو يتامل قامة 
( جروشو ) الطويلة الممشوقة . وملامحه الوسيمة 
لمناسقة ٠‏ بعينيه ‏ الخضراوين ٠‏ وشعره. البنى. اللون : 
وشاربه الأنيق ؛ وحاجبيه الرفيعين .. كان ( جروشو ) 
يشبه بشكل كبير تلك القائيل التى صنعها الرومان القدماء 
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اي ا ال 0 لا 
ل 


سس سه 95 يصوي فاستككحور 


لإللهة الشمس ( أبوللو ) . جتى أن ( دون ) شعر 


بالراحة بمجرد التطلع إلى وجهه . أما هو فقد تقدّم 
بخطوات واسعة باسم النغر , متبلل الألارير . نحو 
زعيمه : وصافحه جرارة : ثم جلس كلاهما على جانبى 
منضدة صغيرة ؛ فى منتصف الغرفة الخالية . إلا منبما 
ومن مقعد.ما , وبدأ ( جروشو ) الحديث بقوله : 

ب معذرة لقدريى فى غير موعدنا المجباد 
يا( دون )» ولكنه أمر يتعلق بمستر ( ليقى ) ؛ 
و( جيمس يرانك ) - 

زوَى ( دون ريكاردو ) ما بين عينيه . وكأنه 
يستجمع معلوماته عن الاسمين , وقال بطع : 

ليقى 4!.. أظنك تَقصِدٍ ضابط ( المؤساد ) 
الخبيث .. ذلك الذى يسمونه بالكوبرا .. إنه يستحق 
ذلك اللقب عن جدارة ٠‏ فأنت تعلم أن ( الكوبرا ) 
أفلك أنواع النعابين سما .. عحبًا .. إن ذلك الرجل 
ل يتواجد إلا إذا تعلق الأمر بعملية شديدة الخطورة . 
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لا تخبرنى أن هذا الشيطان المصرى قد امتلك 
الجرأة على العودة بإرادته إلى الولايات المتحدة الأمريكية ! 

أومأ ( جروشو ) برأسه ثانية ‏ وقال : 

هذا صحيح .. ويبدو أنه قد أىق خصيصا. من 
أجل أمر يتعلّق بشبكة ( جيمس براند )فى 
3 تكاس 37 . 

قال ( دون ريكاردو ) ببطء وهدوء : 

لقد هزم ( جيمس برائد ) وشبكته .. أليس 
كذلك.؟ 

أومأ ( جروشو ) برأسه دون أن ينطق ء فنبض 
( دون ريكاردو ) من مقعده . وسار بضع خطوات نحو 
باب الغرفة . ثم توقف وظهره إلى ربيبه » وقال بهدوء 


رما سمعت الكثير والكثير عن هذا الشيطان 
المصرى ( أدهم صبرى ) يا ( جروشو ) , ”م أن صورته 


. )١( راجع قصة ( قاهر العمالقة ع .. المغامرة رقم‎ )١( 


- 
ا 0 سس وو سك - 


ثم رفع رأسة فجأة » وقال : 
ح ولكن فاذا عن ( جَيمَسن برائد ) ؟.. ألا يدقع 
لنا خمسة ملايين دولار ف العام مقابل عدم تدخلنا ى 
( تكساس ) ؟ 

أومأ ( جروشؤ ) برأسه فؤافقا , ثم مال نخو زعيمه ؛ 
وقال بلهجة تسم عن أهمية الخبر : 

ح هذا صَحَيخ : ولكبما يظلباك تغاونا فى أمر 
أغلع أنة. يمك جِذًا . 

وضمت لخظة قبل أن يتابع قائلاً : 

إنبمسا يظلجان تغاونتا للقصناء عل ( أذفحع 
صَبرق ) . 

انتفض ( دون ريكاردو ) فى مقغده : يا لو أن هذة 
الغبارة قد أصضابتة بشححة كهربائية قوية » وبرقت غينأة 
وق دقوىق شرش ؛ واحتبت الكلمات فى علقة : 
حَتى أنة استغرق ذقيقة كاملة قبل أن يقول بضوت 
خش : 


التى وضعها ( حايم شيمون ) قبل مصرعه يحفظها 
| رجالنا جيَّدًا . ولكنك لا تستطيع أن تدّعى معرفته قبل 
أن تشاهد ها يمكن أن يفعله . 


ثم استدار مواجهًا ( جروشو ) ؛ وتابع بنسفس 
اللهجة وإث شابها حنق بالغ : 
يمتلك كل هذا العدد من المهارات والقدرات . 

وتحؤل صوته إلى ما يشبه الصراخ وهو يستطرد : 

لقد حاريئاه بكل قوتنا هنا فى الولايات المتحدة 
ر دون مايكل ) و ( دون كاميللو ) فى إيطاليا . فهزم 
الأول » وتسبب فى مصرع الثالى ''! , 

ثم صمت لحظة . وتحوؤل صرته إلى هريح من 
الغ لغضب والحرن وهو يردف قائل" ٠‏ 

وعندما حاول ( مايكل ) المسكين الانتقام 


. )"( راجع قصة ( قتال الذثاب) .. المغامرة رقم‎ )١( 


لكرامته وكرامة ( المافيا 6 2 مع ( جايم 
شيمون ) و (.دونا ماريا ) الاسثانية ٠‏ التهى لمر ضرع 
' للاثتبم ؛ وقضى ( مايكل ) نحبه . وحيدًا فى مطار 
( ستوكهوم )107. 

وازداد حزنه وهو يقول : 

س جتى ( دون كارلو  )‏ أصغر أبناى ل يسلم من 
الهريمة على يديه فى ( صقلية ) . برغم أن هذا الشيطان قِبٍ 
أقعه بأنه قد فاز , ونجج فى قتلها"! . 
' قال ( جروشو ) محاولا طرد الحزن عن زعيمه ١‏ . 

ب ولكننا سنقحصه هذه المرقيا ( دون ) . 

صمت ( دون ريكاردو ) فترة طويلة . ثم قال : 

تع يا / جروشو ) ...سبفعل ذلك يا ولدى << 

تم أشار إليه وهو يتابع بلهجة امرة : 

يتوقف كل عملياتنا عدا العاجل منها . وسسِجئد كل 
رجالنا فى جميع الولابات . 


1 راع قعة د حلفاء الشر ) 
3ع راجع قصة ( الخدعة أرق ) 


: )937( المغامرة رقم‎ ٠ 
. )15( المغامرة رقم‎ .. ) 


5 ظآ2 


سي مه 


350-76 


سح 
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وأخذ يسبر فى أنحاء الغرفة بعصبية وهو يردد : 

ساسعين بكل رجال الشرطة الذين يتقاضون 
مرتبات من ( المافيا ) فى جميع أنجاء الولايات المتجدة 
الأمريكية .. سأضيق الحصار على ( أدهم صيرى ) 
حتى لا يجد مكانا كافيًا لحفسه . 

وصمت فجأة ؛ وقال بصرامة : 

إن ( جيمس ) و ( الموساد ) يطلبون تعاوننا .. 

جسنا .. ستعمل مِعا : ولكن بشرط واحد , 

تطلع إليه ( جروشو ) بتساؤل ١‏ فعقد كفيه خلف 
ظهره ؛ ورفع رأسه قائلا : 

ل متكون هناك قيادة موخدة 
تحت قيادلى . 

وابسم بشراسة وهو يتابع بثقة : 

فى هذه الجالة فقط سأضمن لمم أن تغوص بقايا 


( أدهم صبرى ) فى أعماق ( المسيسبى ) 


#6 ينو 


١7 


ال عماهة الت 


نفث ( تيمس براند ) دخات سيجارة بعصبية » 
ولوّح بيده بطريقة لا تدم عن شىء معيّن , ثم نبض هن 
مقعده . وضرب مكتبه .بقوة » حتى قال ( ليقفى ) 


بعصبية : 

كف عن هذا الغضب يا مستر ( جيمس ) .. 
إنه لا يعنينى شخصيا على الاطلاق أن يتولى ( دون 
ريكارذو ) قيادة معركتنا المشتركة ضد ( أدهم صبرى ) 
ما دمنا سننجح فى القضاء عليه فى النباية . 

ظل ( جيمس ) ساكنًا ينفث الدخان. من. فمه 
بطريقة تنم عن الحنق , فتابع ( ليقى ) قائلاً : 

- ثم إنك أنت الذدى تسببت فى هروب هذا 
الشيطان المصرى , خوفا على بعض الجياد2'" . 


. )١1/( راجع قصة ( قاهر العمالقة ) .. المغامرة رقم‎ )١( 


١ 


ير 


قال ( جيمس ) بغضسب : 

ح إن هذة الجبححاد تساوى ثروة يا متعحتر 
( ليفى ) .. إن أقلها سَغْرًا يتلغ نه ربغ مليؤن دولار 
على الأقل :.: 

اح ( ليقى ) بحنق : 

ح با عجياذك النادرة .. أفن أخل بضغة ملايين من 
الدؤلارات ) از عن فرضة أكيدة للقضاء على أخطظر 
فتابظ تخابرات ق القالم أجمع ؛! 

أظفأ ( حِيَمن ) ستيجارة ؛ وقال بغضّت عجر عن 
إاخفائه : 

ت شَيقًا هدة المهاترات .. إئة لآ يقنيتى أن يترلى 
[ دون ريكاردؤ ) الزعامة على أن نيترك لى التصرف 
واخل ( تكاس ) . 

ابتسم ( ليفى ) بمكر زهو يقؤك : 

- لقحد فات أوان المطالة بذلك يا منقر 


جيمس ) .:. فلقة وضسل ( جروشحو مائيان ) على 
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ضرب ( جيمس ) بكفه أحد القائيل الدادرة التى 
تزين مكتبه . فألقاه. مهشمًا على الأرض .. 


رأ جين من رجال ( المافيا ) إلى ( لاريدؤ ) هذا 
القتباح : 

ضرت ( جيمس ) بكفه أحَد القاثيل النادرة التى 
تزين مكتبه : فألقاة مهما على الأرض ؛ وضاح بغضب 
عابم : 

ح إِذن فالمظلوت منى هو التتحازل عن تطوق 
ونتلظناى ف ( تكساس ) مقابتل القضاء على رجحل 
واد :. إنتى أرفضّ ذلك يا ( ليقى ) . 

نض ( ليفى ) فن فقغدة : ووضع كفه على كتف 
( جَتمن ) ؛ وقان بلهجة ماكرة : 

ح إئة وَضَغ مؤقت يا مشتر ( جيمان ) ؛ وينبغى 
لين أل تفسارع فيما نينسا ؛ وَإِلَا كان ز أدشحم 
صبرى ) هو المستفيد الوخد . 

ضَغْظ ( حيمس ) على أستاأنة غيظا : وقال : 

لقد أذلٌ هذا الشيظات المضرى اصيتى ؛ إلى درجة 
تجغلتى مستعدًا للنازل عن نضّف ثروق مقابل محظيمه . 


ازدادت ملام ( ليقى ) خبثًا وهو يقول : 
هذا عظم يا مسعر ( جيمس ) ٠»‏ وإى جوار 


ذلك فان دولتى مستعدة لدفع مبلغ عشرة ملايين دولار 5 
دعمًا لجهودك وجهود ( دون ريكاردو ) فى القضاء على 


ابنسم ( جيمس ) بسخرية » وقال بمرارة : 
هكذا دولتك دائما يا ( ليفى.) . تبحث عن 


النصر الذى لا يكلفها رجالا أو عتاذًا . 


احتقن وجه ( ليقى ٠)‏ ولكنه قال يبدوء يناقض 


ماريبدى عق مااحه .: 


يا ها من فكرة سيئة عن دولتى السامية يا مستر 


( حيمس ) !! إننا على العكس نسعى دائمًا لدعم 
صداقنا مع الجميع . 


ضحك ( جيمس ):بسخرية : وقال.: 
بالطبع .. ما دام .ذلك مفيدًا لكم . 
ازدرد ( ليقى ) ريقه , وقال بلهجة ناعمة : 


' "لم هذا الغضب يا مستر فس ):: إن 
( الموساد ) بأكمله رهن إشارتك ؛ ثم اننا قد دخلنا إلى 
المعركة بأشرس عملاثنا . 
قال ( جيمس ) بلهجة أقل سخرية : 
عقا ؟! 
شعر ( ليقى ) بأن انتصاره فى هذه المنازلة الكلامية 
: قد أصبح قاب قوسين أو أدنى . فقال بلهجة أشد 


* . وأعدك بألا يعارض ذلك مع ضراعنا المشترك‎  , 
: تبلّلت أساريرٌ ( ليفى ) . وقال بسعادة‎ 
.. هذا عظم يا مستر ( جيمس ) .. عظم للغاية‎ 
إننى متفائل بتجالفنا المشترك مع ( المافيا ) .. سنقضى على‎ 
. هذا الشيطان المصرى بالتأكيد‎ 
: قال ر جيمس ) بلهجة متبكمة‎ 
هذا التفاؤل سابق لأوانه يا ( ليقى ) . وربما كان‎ 
. إهنامنا هذا مبدًا على غير أساس‎ . 


نعومة وتدليسًا : 

: 5 يكن راكد يس ١‏ رضن هه عل قطب ( ليقى ) حاجبيه , ؛ وقال بقلق : 
أجهزة امخابرات تجيرنا على الاحتفاظ بأسماء عملاتنا وكيف يا مستر ( جيمس ) ؟ 
سر ". ْ ابتسم ( جيمس ) وهو يقول : 


إننا تعد المخطط وندرسها ونتسقهاء برغم أنه 
' تنقصنا معلومة غاية فى الأهمية . ا 


سأله ( ليفى ) باهتام بالغ : 
ه وما هى يا مستر ( جيمس ) ؟ 


أجابه ( حيمس ) بمبدوء شديك : 


ملك اعخابرات 


صمت ( جيمس ) ؛ وأشعل سيجارًا اخر » وقد 
ظهرت على وجهه علامات اللفكير العميق ؛ ومرّت فترة ' 
طويلة من الصمت قبل أن يقول ببدوء : 

حسنًا يا ( ليقى ) » ولكننى سأسعى للمحافظة 
على سلطافى بقدر الإمكان داخل جدود ( تكساس ) ؛ 


ْ ؟ 


أين هو ذلك الرجل الذى نسعى لتحطيمه ؟. 
أين ذلك الشيطان المصرى ( أدهم صبرق ) ؟.. 


ب هنا .. على بعد خطوات من قصر ( جيمس 
برائد ) . 

قال ( أدهم ) هذه العبارة بلهجته التى تجمع ما بين 
السخرية واللامبالاة . وهو مسترخ فى مقعد وثير » فى بمو 
فندق ( لازيدو ) . الذى يبعد بضعة أمتار عن سور قصر 
( جيمس براند ) , فابتسمت [زميلته ( منى توفيق ) ء 
وقالت بصوت خافت : 

يا لجرأتك !! كيف يمكدك أن تجلين هادا هكذا » 
وأنت على بعد أمتار قليلة من مقر شبكة جاسوسية قوية 
تنبش الأَرْض بحدًا عنك ؟ 

ابتسم ( أدهم ) وقال بيدوء : 

يمكنك اعتبارها ثقة بالنفس , وبقدرنى على ' 
العكر . ونغيير ملامحى يا عزيزق : فلكى يضعوا يدهم | 


ورا 


ذا 


تدع 


<< | كسد 


حداحذة 
حسح تخئؤزو 


على شحقى الضغيف : لأبِدّ فم من تغرف أولا . 

تأملت ( فتى ) تكر ( أذقم ) بإعتجات .. كان 
قد حول شغرة إلى اللؤن الأشفقر : وغينية إلى اللؤن 
الأزرق ؛ الدى يخجه لزن قياة التخر : وغطى وجَهه 
بلحية شقراء كثّة : وشارب رفي .. كن قن المستجيل 
تغرف فلاتحه .: حنى فى غير ر أدفع ) فلاحهسا 
بلمساتة الفنية . فاسترسل شعرها سود فاحمًا على 
كيبا : وتألقت عَيناها بحدفتين حضراوين ٠‏ لون 
خشائش لض . وتخولت بشيتها التيضاء إلى اللؤن 
الأضير اجميل : الذى يكو جلد الحستاوات عَلى 

قواط: البخر .. ل تملك إلا الاغتراف ببراغة ( أدقع ) 
الفائقة : وأستاذيتة ى فن الشكر ؛ وبرغتم ذلك شغرت 
بقلق خفى تملأ غروقها : قسألتة بتردة : 

ح اذا تنوى أن تفغل ألآن يا ( أذقم ) ؟ 

تبد ( أدهم ) بعمق : وقال : 

ح كالقتاة يا عَزيَزق .. تأدفغ ( جيمس برائد ) 
إلى الاتضتال بنا . 
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البطن . قوى الصدر . منتصب الرأس .. جواد كفيل 
بإجبار ر جيمس برائد ) على الزحف تحت أقدامنا من 
أجله . 

شهقت ( منى ) بإعجاب ودهشة ؛ وصاحت : 

يالها من وسيلة رائعة !! إن مخابراتما غاية فى 
الذكاء . 

تراجع ( أدهم ) بظهره . وعاد يسترخى فى مقعده 
ويقول -بدوء : ' 

- ليس بقلبى أدنى. شك ف هذا الأمر.يا عزيزق ... 
إن كل خطوةتتم دراستها بدقة بالغة , وكل ما علينا الآن 
هو أن ننتظر جتى يسعى إليدا ( جيمس براند ) 


بقدميه . 


#  #  # 
رفع ( ماكدونالد ) مأمور مدينة ( لازيدو ) قبعته‎ 
الردمية » ووضعها بكفه أمام صدره وهو يدخل‎ 
بخطوات مترددة إلى مكتب ( جيمس براند ) » داخل‎ 
1 


نظرت إليه بدهشة + وقالت : 

وكيف بندفعه إلى ذلك فى هذه المرة ؟.. لقد 
جذبناه فى المرة الماضية بسبب تفوقك المفاجئ والمذهل 
فى مسابقة الروديو . 

ابم ( أدهم ) بسخرية ؛ وقال : 

- مطل فس للة الدعسف دامسل ل 
صديقنا '( صمت اند :: .. إن ( جيمس ) 

يعشق الجياد النادرة 0 .. يعشقها إلى 


درجة ة أنه فضل أن يتك أهرب على أن يغامر بإطلاق . 


إلدار على جياده ١‏ برغم شدة غضبه » وحنقه تجاهى .. 
وتمولت لهجبه إلى الاحترام وهو يردف قائلا : 
لققد درست مخابراتنا هذه النقطة . وقررت أن 


تضع أمام ( جيمس براند ) طُفْمًا يسيل له لعابه . 


السخرية : 


١ 


القصر الضخم . وأخذ يفف العرق الغزير الذئ انبخر 
على جببته افن ش-ءة ارتباكه » عندما رفع ( جيمس ) 
عينيه ببرود ع وركناما على عينى ( ماكدونالد ) » وتعمد 
أن يظل صاممًا فترة طويلة . وهو يتأمل المأمور ذا الوجه 
المكفظ , الحليق , والرأس الكثيف الشعرء والفم 
الصغير : والقامة القصبرة » والكرش البارز . 

ولمّا ظال الصممت . قال ( ماكدونالد ) بارتباك : 

لقد فتشت ( لابيدو ) بأكملها . ولم أجد أثرا 
للرجل الذى تبحث عنه يا مستر ( جيمس ) . 

قال ( جيمس ) ببطء وبرود : 

هل أحضرت قائمة بالغرباء فى ( لازيدو ) ؟ 


أخمرج ( ماكدونالد ) من جيب قيصه ورقبة | 


وبال نخر ر منى ) . وهو يقول بلهجة تشوبا ' ظ 


مطوية ) فردها بأصابع مرغيفة ‏ ؛ وناوها إلى ( جيمس ) 2 


الذى ألقاها بجراره . محاولاً التظاهر باللأمبالاة » ثم 


-- 


أشار بسبابته إشارة متعجرفة . فهم ( ماكدونالد ) أنها . 


تعنى انتباء مهمته . وأمر بالانصراف . ولكنه تردّد » 


يفا 


وغاة يجففت الغرق فن جبيته : وقال : 


اح هناك.أفر آخر. همك يا ميكر,( جيمس ) 2١‏ ' 


اوفع و جيمس ع إليه رأستة دوء + وقالن + 

ح هات ما عندك أي المأقؤر » ولكن أشرع : فلي 

لدى وقت للمهاترات . 
جَقَفَ ( فاكدونالد ) عرقة مرة ثانية ؛ وقال : 

ح لقد وقتلت عربة فن نوع النصفف نقل إلى 
( لاريدو ) فنك ساعة واحدة » وعلى متنها أروع جواد 
وقغ علي نِضَرى طيلة حَياقى ٠‏ 

اغتدل ( جيمس ) : وظهر الاقَتَام على وجهه ونمو 
أله : 

ح فن أى أناع الجياذ لقو ؟ 

قال ( ماكدوتالك ) : آ' ا 

لك سي سين بويت 

تحت الفهص : ل تشونه نشائبة . 

اقل جيسن بجعا بانفقال غ وغاد يساك 
1" 


تلعثم ( ماكدونالد ) وهو يقول : 

حسنا يا مستر ( جيمس ) ... 
بالطبع لم 

وما أن انصرف المأمور . حتى تناول ( جيمس ) 
سماعة الهاتف ؛ وطلب رقمًا خاصًا . وما أن سمع صوت 
الطرف الآخر حتى قال بلهجة تحمل أكثر من معنى : 

هناك خدعة تم إعدادها بدقة بالغة من أجل اقتناصى 
يا ( ليقى ) . ولكن من وضعها نسى أن الألمان لا بميلون 
إلى الفروسية , وأعتقد أن صاحبها هو الشيطان المصرى 
الذى نسعى خلفه . 

عر # 


أخذ ( أدهم ) يريت على عنق الجواد العرها بجنان 


وألفة . وقفزت غريزته إلى ذهنه بعادة قديمة ألفقها أجدادم 
فرسان العرب » فمال على أذن الجواد ؛ وقال هامسا كمن 
يحادث صديقًا قديمًا : 
معذرة ياصديقى .. لقد صنعت منك فخا 
لاصطياد ملك الأوغاد . 


ومن يتلاك هذا أجواد أعا المأفور ؟ 
هادا ( ماكدؤوائد ) غندمحا لمح ذلك الاشتام فى 


وجه وملا ( جيَمسن ) + فقال جلي : ١‏ 


- متلكه ماق يدعى ر أذولك هاتو ) + يقع فى 
فندق ( لاريدو ) , وقد خضر إلى ( تكساضص ) خَطيضًا 
| يمتطى جواده الرائع فى صحرائها . 

قطب ( جيمن ) خاجبية : وأخدذ يفكر بعمّق فيما 
سمعه من ( ماكدوؤتالد ) + ثم قال : 

ح أريد فنك أن تمتع هنذا الرجل من فغادرة ( لاريدو ) : 
ختى ألتقى به أبا المأقؤر . هو 

اهرت الدهفة على وجه المامور وهو يقؤل : 

حت أفتقة ؟. شما من و 

أجنى ١‏ وستعترض تسفارته لو أننا :: 

قاطغه ( جيسن ) قائلاً بتروة : 

ح انك تتجد غدذًا من الأسبات القائزئية لمقة فتن 


| مغاذرة ( لاريدو ع أتا للأدور ٠‏ وأنا لا أحج سناقشة 


فثل هذة الأمور . 
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وبقفزة ماهرة استقر.فوق السرج المربوط حول ظهر 
وبطن الجواد , وجذب عنانه يخبرة وقوة , فرفع الخصان 
الأصيل قائمتيه الأماميتين » وضرب ببما الهواء بقوة » وهو 
يطلق صهيلا تفتقت له قلوب العابرين .. 

كان الجواد فتعة تسر الداظرين . وخاصة فى بلدة مثل 
( لازيادو ) ؛ اشتهر سكانها بعشق فروسية الغرب القديم , 
وامتلأت كتب التار ع فيبا بأسماء أعظم فرسان الغرب .. 
وانطلق ( أدهم ) ببواده الأبيض يخترق طرقات البلدة . 
مظهرًا مهارت أوبراعته فى قبادة الخيل , وملفياأشهقياات 
الإعجاب . وعبازات الافتتان من أفواه وقلوب السكان 
عدا رجل واحد تطلخ إليه باعيام ‏ ومال على عمبلاق 
ضخم يلس إلى جواره . وقال : 

| هنا هو الرجل الذى “حخبرنا به جيمس براند ) . 

أجابه العمللاق دا غترام : 

يبدو ذنث يا سنيور ( جروشو ) . هل تحب أن 
أطلق النار على رأسه ؟ 


ا 


ب ب م م ججببرير 


وانطلق ( أدهم ) بجواده الأييض يخرق طرقات 
البلدة . مظهرًا مهارته وبراعته فى قيادة الخيل .. 


ر أدهم صبرى ) . بل حتى يمكبنا محاصرته بشكل 
لا يدع مجالا مجرد احتال اشزيمة . 

بذل ( أنطونيو ) محاولة مستميتة لفهم عبارة 
( جروشو ) ٠‏ ولما شعر. بفشله فى ذلك عاد يسأله : 

أليس من العجيب أن يعمل رجالنا ورجال 
السنيور ( ليفى ) ومستر ( جيمس ). من أجل 
القضاء على رجل واحد ؟.. لقد قتلت أنا وحدى أكثر 

ابتسم ( جروشو ) وهو يتابع ( أدهم ) . الذى 
عاد عجواده الرائع إلى الفندق مرة ثانية ؛ وقال : 

ب إن أصابعك لا تتشابه يا ( أنطونيو ) . والرجل 
الذى نسعى خلفه يساوى وحده فرقة كاملة من فرق 
الكوماندوز . 

هر ( أنطونيو ) رأسه بغباء . وقال : 

وكيف سيمكتنا التأكد من شخصيته أببا 
الزعم ؟ 

م 


بتسم ( جروشو ) وشو بد 

ل ليس بعد يا ( أنطونيو ) , فلابدٌ لنا من التأكد 
من هيه أولا . فلو أنه لم يكن ذلك الشيطان المصرى 
الذى نسعى خلفه . لتحزّل هجورمنا عليه إلى إنذار 
واضح لذلك الاخير .. وسنفقد فى هذه الجالة عنصر 
المفاجاة . 

هز ( أنطونيو ) رأسه الضخم فى خيرة ٠‏ وقال : 

ولكننا حضينا إلى هنا من أجل ذلك يا سنيور 
( جروشو ) . 

تنبد ( جروشو ) بملل واسف . وقال : 

عندما وضع ( دون ريكاردو ) خطيه للقضاء 
على ذلك الخيطان المصرى يا( انطونيو ). حرص على الا 
ولكنبا مضمونة . هذه الخطوات تتطلب منا عدم اتخاذ 
أية خطوات هجرمية . قبل التأكد تهامًا من شخصية 

وا 

رع - #8 رجل المتحيل ‏ أبراب المحم (؟ () ) 


ابعسم ( جروشو ) بثقة . وقال : 
إنها همهمة مستر ( ليقى ) ورجال ( الموساد ) 
يا صديقى . 
وتطلّع ببصره إلى ( أدهم ) . الذى هبط من فوق 
صهرة الجواد . وسلم عنانه إلى أحد خدم الشندق . 
وأحاط كتف ( منى ) بذراعه . وسارا مِعًا إلى داخل 
الفدق . فعاد ( جروشو ) ييتسم . ويقول بلهجة 
ماكرة : 
لو أن ( أدولف هانئر ) هو نفسه اذلك الشيطان 
المصرى . فسأشهد له بالبراعة والحنكة . وسأعلق هذه 
الشهادة على شاهد قبره . 


75 


ا 


وقبل أن تنطق ( منى ) بكلمة من العبارة التى كانت ظ 


تود قوها , سمع كلاهما ضصوت طرقات هادئة على باب 


غرفتبما . فنظرت إليه بقلق . إِلَا أنه توجّه ببدوء نحو 


الباب . وقال بالألانية : 

رن الاب ؟ 

انساب عبر الباب المغلق صوت هادئ رقيق يقول 
بالأمريكية :: 

معذرة يا هر ( أدولف )2 إنى لا أجيد الألانية 
التى تتحخدث نبا . 

فتح ( أدهم ) الباب ببدوء , ورفع حاجبيه عندما 


وقع بصره على الفتاة التى تقف خخارج الغرفة .. 


كانت فى أواخر العشرينات من عمرها . رقيقة املاح 


. إلى درجة كبيرة , بعينيها الواسعتين وفمها الرقيقء 


وحاجبيها الرفيعين . وأنفها المستقم . تحمل فوق رأسها 
بلا تسسيق . ويحيط وجهها البيضاوى بنعومة » وهى 


ل 


4 ح العيؤن القاقفة .. 
أعاذت ( فتى ) وضع الغدسات الخضراع فوق 
خدقنيها ؛ ثم التفتت إلى ( أذهم ) + وقالت : 

ح قد هر يوم كاف دون أن يخاول ( جَيمسن 
براند ) الأتصسال نا » برغم انطلاقك باجواذ أمام أعين 
ابتسم ( أذقم ) : وقال بهدوء : < 
ح لأ تغجل الأفور يا عزيزق ١‏ إننا نسغى لتخطم 
شبكة جاسوسية قريّة » وق فثل هذة الأنور يفجخ 

الوقت غافلاً غتر وى خظر : 
سألنه بَأهَتَام : | ظ 
ح ون فأنت فتأكد أنه 'سيسعى لالأتصال با . 
قز كتيه غ وقآل : ظ 
بالطبع . فأنا لا أتوقع أن يمل رجل تله وجود 
فل هذا اسان الرائغ : 
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ترتدى فستانا زرعى اللون . قصيرًا لا يصل إلى ركبتيها » 


وما أن وقع بصها على وجه ( أدهم ) حتى ابتسمت 
ابتسامة تقطر عذوبة » وهى تقول بصوتها الهادئ 
الرقيق : 

_معذرة لقدومى دون موعد سابق يا هر ( أدولف ) .. 
هل تسمح لى بالدخول ؟ ظ 

تنحَى ( أدهم ) عن الباب . وأشار إليها بالدخول , 
فتقدمت بحذائها الرقيق . ذى الكعب المرتفع الرفيع , 
وما أن وقع بصرها على ( منى ) حتى توقفت وكأنها قد 
رأت ما لم تتوقعه , فقال ( أدهم ) بلغة إنجايزية تعمّد أن 
يجعلها تبدو ركيكة للغاية : 

رفيقتى ( رواندا ) .. إنها أسبائية كا هو واضح 
من المها . م 
حيّت الفتاة ( منى ) بإيماءة من رأسها , والتفتت 
إلى ( أدهم ) قائلة : 

احعى ( سونيا ) .. ( سونيا جراهام ) من هواة 
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الفروسية , أو من عشاقها إذا توخيا الدّقةٍ + ولقدٍ 
جذب جوادك العربى الأبيض انتباهى إلى درجة كييرة ؛ 
وفكرت لو أنك ترغب فى يعه يمكسى أن ... 


قاطعها ( أدهم ) ببدوء قائلاً : ' 
مغدرة يا سيدق .. فهذا الجواد ليس للبيع . 
بنسمبت ( سوؤيا ) ؛ وبائقت عيباها العسليتان ري 


' جذَاب وهى تقول : 


زتها لو سمعت الرقم الذى أعرضه .: 

عاد أدهم ) يقاطعها قائلاً : 

جتى لو كان مليونًا من الدولارات ؛ فأنا أرفض 
ببعه . ء. 
ظهر الغضب عل عحيّاها , عندما فتح ( أدهم ) باب 
الغرفة وكأنه يطلب منها الانصراف . فعضت. شفتييا 
الرقيقتين بغيظ ؛ وقالت : 

ب يمكيك على الأقل أن تعاملني بأسلوب مهدب 
باهر ( أدولف ) : 


وصمت نحو ربع دقيقة ٠‏ ثم تظاهرت بالمرح , وقالت : 

ب أوه.... قد نسيت انفسى, لهظة .. وتحدثت إليك 
باليونانية التى أقوم بدراستها فى الوقت الحالى .. عفوًا 
يا هر ( أدولف ) . لقد كنت أعتذر عن حضورى دون 
موعد سابق . 

ابتسم ( أدهم ) . وقال ببدوء : 

لا عليك يا سيدق .. لقد أسعدتنى رؤية عينيك 
الرائعتين . 

وما أن غادرت ( سونيا ) غرفة (أدهم ). حتى تنهّدت 
( منى ) : وقالت : 

لبدو أهم قد كشفوا أمرنا يا( أدهم.) , 

ابتسم ( أدهم ) بسخرية . وقال : 

من تقصدين يا عزيزق ؟.. إن صديقسا (سونيا) 
هذه تتبع ( الموساد ) . 

حدّقت ( هسى ) فى وجه ( أدهم ) بدهفة. ثم 
نقلت بصرها إلى باب الغرفة , وكأنها تحاول متابعة 


نحت 


010000 ع 


قرّ ز أذفج ) كفيه : وقأل بيعتاظة : 
ات غندافا يكسون لدئ ها يكفتئ من الحوقت 
يأ سيدق : 

توثّرت غعقملات وجه ز فى ) فجأة : عندها تراجعت 
( نسؤنيا ) ظوة إلى الؤراغ : وتألقت ابعسافتها بسخرنة 
وهى تنظر فى غَينى ( أذهم ) فباشرة ٠‏ ؤتقزل بلغة غربية 
ستاحمة .: ع 

ح ألم ين الوقت بغد للعرقف عن أذاء هذة المنيلية 
ازلية أتبأ المقدة ( أذقع صترى ) ؟ 

“قدت ز فى ) الله لأن ( سؤنيا ) توليها ظهرها : 
ختى لآ ترك القلق الذدى خلا ملاتحها ؛ أقا ( أذشع ) 
فلع تغير فلاتخه على الأطلاق ٠‏ بل فال نحو رسؤنيا)؛ 
وقال بلهجة فن م يفهج مغتى كلماتها : 

ح فقدرة يا سدق : إنى م أفهج كلمة واحدة ثما 
أخدات ( مزؤنياً ) تخدق فى عيتى ( أذهم ) بتخد 

ات 


وجه ر أدهم ) . الذى ضحك وهو يقول : 
' الماذا يدهشك تدخسل (الموساد ) إلى هذا 

الحد ؟.. لقد كنت أتوقع ذلك منذ وقعت عيناى على 
( ليقى ) . 

قالت ('هنى ) بغضب:: 

كت دن هذا ها يدمح ... ولكدئ أتساءق: كيف 
عرفت ذلك ؟ 

ابتسم وهو يقول : 

لغتها العزبية السليمة تشير 
من الدول العربية , وملامحها كعادة ببى جدسها : تجمع بين 
الشرقية والغربية . 


م يكن هذا الاستنتاج مقنعا ل ( منى ) : فتطلعت ‏ . 


إليه بشك دفعه للضحك . وهو يردف قائلاً : 
ثم إن ها ملفا ضخمًا فى امخابرات المصرية تحت 
باب ( خطير جِدًا ) : وأنا أحفظ ملامحها جيّذًا . 
4 


إلى أعبا إحدى المهاجرات ؛ 


زوات رز منى ) ما بين حاجبها . وقالت يشلك : 
نخطير جدًا ؟.. إنها تبدو رقيقة للغاية !! 
قال ١‏ أدهم ) ببدوع : 
لا أنكر أنها رقيقة وجميلة للغاية يا عزيزق . 
وخاصة عينبا . ولكن تذأكقرى أن افر من أجمل 
حيوانات الغاية شكلاً » ولكنه أيضًا أشرسها طباغًا .. 
وهذه الجميلة الرقيقة التى رأيتها الآن لإ تتردد لحظة 
2٠‏ واجدةفى إطلاق النار على طفل رضيع . دون أن يطرف 
رمش واجد من'عينيها الرائعتين . © 0 
وتات هخته إلى السخرية وهو يستطرد' ١:‏ » 
ب يدو أنبى سأبدأ فى الاستمتاع بده المغامسرة 
الطريفة ٠‏ - 


00 


٠‏ ودمُت بين شفنيها الرقيقتين سيجازة غلريلة 


جلست ( سونا جراهام ) على مقهد صغير ,؛ 
ووضعيت إجدى ساقيبا فوق الأخرى . ودمتت بين 
شفتيرا الرقيقتين سيجارة طويلة : أسرع ( ليقى ) يشعلها 
ها بقداجته . ثم سأها بقلق : ' 

ب كيف وجدت الأبر؟ “5 , 35 

نت دخان سيجارتها يُبْدوءِ . ونظرت إليه بعينيها 
العسليتين نظرة تفيض دهاءً وهى تقول : 

ب إنه هو بلا شك .. صحيح أن ملامحه؛ مختلفة 
تمامًا . فهو أستاذ فى فِنَ العكر , ا أخبرونا عنه . 
ولكننى تعرّفته بالطريقة الفرنسية . 

ابسم ( لقى ) بث ونشورة. وهو يقول : 

عن طريق الأذنين .. أليس كذلك ؟ 
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ب بق .. عظماء هؤلاء الفرنسيُون .. لقد توصلوا 
مبذ بدايات القرن التاسع عشر إلى أن أذن الإنسان 
تشيه بصماته ثّامًا , فلا يتشابه فيبا اثنان . 

فرك ( ليفى ) كفيه ببذل ٠‏ وقال : 

عظم .. ها قد وقع الشيطان المصرى أخيرًا . 

نبضت ( سونيا ) وأطفأت سيجارتها قبل أن تتمها 
وهى تقول : 90 

أنت تعلم أنها المرة الاولى التى التقى به فيبا وجها 
لوجه .. إنه يمتلك أعصابًا فولاذية . ووجها وسيما 
للغاية . 

ابتسم ( ليقى ) بسخرية . وقال : 

إنه تملك أيضنا عددًا مذهلا من المهارات 
المختلفة . ولكتنا سنقضى عليه قبل أن يتنبه لوجودنا : 

عقدت ( سونيا ) ساعدها أمام صدرها . وقالت : 

هل سعخبر الاخرين بما توصلنا إليه ؟ 

أشاح بكفه فى حبق وهو يقول : 

37 


“- قل سلس ساكتين فكذا لوال الزفت بانتظار 
ما يقدع عليه خخصوفنا ؟ 

اببسم ( أذهم ع تدوع : وقاك : 

ان هذا الأمر سيقتايقى لو نطق بة شخصّ 
آخر ل يغمن فق فى قبل يأ عزوق .: 

قالت بحنق : 

-155 نل إذة؟ 

وضع ز أذهم ) مسدسه فى جيب سترته » والتفت 
إلبنا قائاا : 


ح فراء .. لقند توتل ( اللإنساة ) إلى كشفة . ثم 
إن كنت فاخب فكرة قلاوقة إلى ( لاريدؤ ) مزة 
أخرى , ول يدق قَزلاء الأغبياء إقداقة غلى ذلك : 
إل بصغوبة » ولكدى درست هشخصيته حَيَدَا :. إله 
يفقل ذائمًا ما لأ يتوقغة هؤلاء الأغبياء . 

وزفر بضيق قبل أن يتابغ : ظ 

ح قل تَصَوّرى بغد كل ذلك أن أقدمه لقنمّة سالغة 
لرجال (ذوك ريكاردو ) الأغبياء؛ أو ل( جيمس برائد ) 
المغرور ؟ 

وتألقت عيناه نيرق وحشق وهو يستطرد بشراسة : 

ح لأ يا عَرْيْرك ( سني ) :. إن ( أذهم تبرق ) 
قر عدو (الموساذ) زقم واد .:. 3( المؤتساذ ) وخدة هو 


ر تسؤنيا جراهام ) .. فمع وجود عقرب سام مثلها ؛ 
اع الأفر إل عنيفر عن غات" 


الذى سيتشرف بتمزيقه إربا : 


00 


تهات ( مى ) بغمق + ؤقالت وى تتظلغ إلى 


ر أذهم ) الذى امك فق تتظيفت مشدسه : 


ظ 
ِ 
٠‏ 


لن يضيرنا انتظار بعض الوقت. يا عزيزق . 
ثم ابتسم بخبث وهو يقول : 
ولتعلمى أن مخابراتنا لا تضيع هذا الوقت هباءً . 
فهم فى هذه اللحظة يضعون أيديهم على السلاح الذى 
سيحطم ( جيمس براند ) . ويكسر أنفه وأنف شبكته 
نهائيا . 
وقبل أن تسأله ( منى ) عما يقصد , سمع كلاهما 
طرقات عنيفة على باب الحجرة . فقال ز أدهم) 
ببساطة : 
ظ من بالباب ؟ 
ْ جاءهما صوت المأمور ( ماكدونالد ) أجش” قوِيُا 
أ يقول : 
٠‏ المأمور ( ماكدونالك ).يا هر ( أدولف ) . 
فتح ر أدهم ) الباب +هدوء ٠‏ وابتسم بسخرية وهو 
يقول : 
كيف حالك أبها المأمور ؟.. وكيف حال الأمن 
ف ( لازيدو ) ؟ 


86. 


فلت شفبيا وفى تقول : 


رأيتنك تحظم فن هع أكثر شراسة ووحهية فته : 
حك '( أدهم ) : وقال : 
14 


:رسم (ماكدونالد ) علامات الصرامة على وجهه 


وهو يقول : | 
لقد خالفت القانون يا هر (أدولف )؛ وساضطر 
لإلقاء القبض عليك . 
ازدادت اببتسامة ( أدهم ) سخرية وهو يقول : ظ 
وكذا ؟!.. وكيف فعلت أنا ذلك أبها المأمور ؟ 
تلع المأمور وهو يخاول البحث عن سبب منطقى ؛ 
فلم يكن يتوقع هذا الأسلوب الساخر من ( أدهم ) » 
وم يلبث أن كسا وجهه بقناع من الغضب وهو يقول : 
لقند .. لقد امتطيت جوادك فى الطرقات دوتا 
ترخيص ٠‏ 1 | 
ضحلك رأدهم ) ضحكة ساخرة أثارت غضب 


اع يقد قرأت قوانين ولاية ( تكساس ) | 


كلها . وم أجد نصنًا بذلك . 
شعر المأمور بحيرة. بالغة » فقال يغضب : 


المت 


ح وقاذا تكون ( سونيا جراهام ) هذة ؟.. لقند 


م 
ُّ 


جنا م 
2 
مف «سفقة 


ا 


إننى أخاول دراسة الموقف فن جديد بعد ظهور - 


سبيبحث ذلك فيما بعد .. أمّا الآن فسألقى القيض 

قزاو اممو م كله كنا طةٍ ء وقآل : 

ب فليكن أبيا المأمور . ولكن ثق بأن خمسة من 
كبار الاين فى الولايات المتحدة سيطالبونك بعفسير 
لذلك قبل أن يبلج الصباح ١‏ وثق أيضنا أننى لا أقبل 
أقل من خمسة ملايين دولار على سبيل التجويض . 

اعجارت م صرامة المأمور فجأة ٠‏ وشعر ترج الموقف 
الذى ؛ يواجهه . ٠‏ فقال بتلعم : 

9 - على الأقل ستعدنى بعدم مغادرة البلدة . حتى 
أمنيجك الآإذن بذللك . 

كانت لمجته أقرب إلى التوسّل . إلا أن ( أدهم ) 

- مطلقًا أعها المأمور . سأغادر ( لاريدو ) وقتا 


يلو لى . 
ثم أغلق الباب بقوة ء قبل أن يسح المأمور فرصة للرد 
ب 


هذا هو بالضبط ما جعلنى متأكدًا من أن هذا 
هو الرجل المطلوب . فقد أسرف ١‏ ليقى ) كثيرا فى 
تأكيده بشكل مثير للشببات .. إنه ينوى الاسعثار به 
يا صديقى . 

حاول ( أنطونيو ) أن يفهم معنى ما يقوله 
وحروكو ب عبدما. كس يعر عقله عن ذلك.. هز 
كتفيه بلا مبالاة . وأسند كعب البندقية إلى كتفه , 
ونظر من خلال عدستها إلى نافذة غرفة ( أدهم ) 
المضيئة » وقال : 

[ت كيف سنجابرهم على الرقرف أمام النافذة يا 
الزعم ؟ 

ابتسم ( جروشو ) . وقال وهو ا سماعة 
هاتف : 


الجائب اللاخر من الغرفة ع ولكى يبل هذا الشيطان 
المصرى أية مكالمة'. لاندٌ له من العبور أمام النافذة . 


5 


أمر بسيط اللغاية يا صديقى .. إن الهاتف فى ١‏ 


على عبارته والتفت إلى (امنى ) + وقال بلهجته التبكمية 
دائما : 


لقب اقتعت برآيك يا عزيرق .. يكتبغى نا أن 
حولنا . 


#6 
ثبت ( أنطونيو ) عدسته المقربة على ظهر البندقية 
الضخمة التى يمسك بها : وقال ل ( جروشو ) الواقف إلى 


رطع بسعادة : 3 00 ١‏ 
هذا هو الغمسل الذى ع .. أخيرًا سنطلق 
ل ظ 


ثم إمعلأت ملامحه بالحبرة وهو يقول : | 
ولكن اذا قررت قتل هذا الألانى فجأة يا سنيور . 
( جروشو ) ؛ برضم أن السيور ( يفى ) قد أكد أكثر .. 
من مرة أنه ليس الرجل المنشود ؟ 
اببسم ( جروشو ) بدهاء » وقال : 
مره 


طلب ( جروشو ) رقمًا : وانتظر حتى رأى ظِلا 
يتحرك خلف ستارة النافذة . فابتسم . وتألقت عيناه 
وهو يصيح اهرا : 

الآن يا ( أنطونيو ) . 

وبسرعة جذب ( أنطونيو ) زناد البندقية : فانطلقت 
من فرهتها الرصاصة القاتلة.. 


مة . 3 


4 مك لاخ عل وجوه الال الل أكر من 
جزء هن الثانية , إذ انطلقت قبضة ( أدهم ) كالقنبلة 

انيشم فك الرجل الأول ل نب اللحظة الب حركت 
1 ساقاه فى آن. واجد .. فأطاحتا بمسدس الرجلين 
: 2 ما فيطرعل: قدميد.». وحطم. أنف الرغل 


1 م 1 اففط ؟.. إنه قتال غير د 
4 كانا همات بببوط درجات الفندق عندما نطقت ببلذة 
العبارة ٠‏ فأوقفهما سيل من, الرصاص انهمر من عدة 


ِ 
0 


مدافع رشاشة من أسفل الدرج .. فقفز ( أدهم ) . 
٠‏ مبتعدا , ودار ببصره فى أنحاء الممر , على خين قالت 1 
الحى )6< تطنااع وداه + 


ا- ب واندلعت الفيرات .. 


ان دعم )"بلغ عطرات ما ال مادق 
عندما فوجئت به ( منى ) يقفز فجأة إلى الخلف , فى 


الغرفة . 

ققرت ( مي ) من مقعدها رهى تصيع فزع :. 

ب يا إلهى !! ماذا جدث ؟ 

أخرج أدهم ) مسدسه .؛ رأسبك بيدها وهو 
يتجرك بسرعة نجو باب الغرفة قائلا 


نفس اللحظة الى اخجرقت فيا الرضاصة زجباج 
النافذة : فهشمته بدوىٌ مسموع . وتتائر الزجاج فى أنجاء . 


7 و تيسن اليا تيه 
1 ' 


- افد بدأت احرب يا ( مني )” .. إن هذه الطلقة ‏ 


هى الدليل على أنهم قد أصبحوا وائقين من شخصبطا . 


وم يكد ( أدهم ) يفتج باب الغرفة ؛ جتى فوجئ ١‏ 
ثلاثة رجال مسلجين يصوبون مسدساتهم نجوه ؛ وعلى - 


دنا إلهى !! لقد حاصرونا من كل مكان . 


قطّب ( أدهم ) حاجبيه وهو يقول : 
لاب أن هناك مخرجًا ما . 
دارت ( منى ) ببصرها فى المكان بفزع . وقالت : 
إن الفندق يبدو 5 لو كان خاليًا إلا منا .. إن 
روّاد الفندق لا يجرءون على الخروج فى أثاء تلك 
الحرب الذائرة . 
م يعقب ( أدهم ) على قرها ٠‏ وإنها تلفت عيناه ببريق 
ساخر وهو يقول : 
دعى النزلاء فى غرفهم يا عزيزق .. لقد عثرت 
على" مخرج 0 لعا لعا نا 
انتشر رجال ( الافيا ) فى الفدق كافل . وهم 
د مدافعهم ولحل بشراسة ,» ولم تكد تمضى 2 
نصف الساعة حتى عمَّتهم الحيرة . فلم يكن هناك أثر 
(١‏ هم ) ور من ) ل أى مكاذ بلندق . وصاح 
( جروشو ) بغضب : 


الفا 


رجيههم ملاع الظفر والغة . 3 


ا 


٠١ ٠‏ هل تظن أنك تتعامل مع طفل ساذج أيها القذر؟ 
ابتلع ( ليقى ) الإهانة . وقال وهو يضع كفيه على 


كلذ معنا تناه .-- 


.ا حأيق ذفيا إذك 9 هل با ؟ 

هرّ رجاله رعوسهم فى خترة : وقال أخدهم : 

ح لقد فتخنا كل فكان بالفتدق أنا ازعم , ول 
نغثر على أدى أثر ها . ٠‏ 

تغط ( جرؤشز ) غلى أسائة بفيسظ ؛ وهم 
بالقتياح فى وه رجاله , غندقا سمغ عزئًا فن خلقه 
يقول بغتسب : 

ح قل للك أن تفسر لى فى هذة الحماقة يا فستر 
( خرؤشو ) ؟ 

استدار ( خروشو ) بدّة . فوقع بصرة على ( جيم 
برانك ) : يقفت عق بات الفتدق » وقد غقد ساعديه 
أغام قسدرة ع وهو فتأق جَذًا كالغادة » وغلى وجهة 
علانات غضب عغارق . 5 

قال ( جرؤشؤ ) بتزؤد : 

ح إننا تتولى قيادة المهمة يا مستر ( جيمس ) : 
وأرجو ألا تضرّ على التدخل . 


دفعه ( جروشو ) بعيدَا وهو يصيح : 


هكذا ؟.. ولماذا إذن أخفيت عنا ما لديك من 


معلومات ما ذمنا ستتّحد جميعًا للتخلص منه ؟ 


شحب وجه ( ليقى ) ١‏ وقال بتلعمم : 


عن [ننى + أحاول إخفاء أية معلومات يا مستر 
( جروشو) .. إنه مجرد سوء تخطيط .. لقد فشل عميلبا فى 
ِ) تعرف ( أدهم صبرى ) . 


. ضحك ( جروشو ) بسخرية مريرة » وقال : 


كتفى ( جيمس ) و( جروشو )! 

ال ااموطلة آنا السادة .. 
لو استمر شجارنا أمام رجالنا هكذا . 
غرفة ذلك الشيطان . نتحدث قليلا. ببدوء . 
تبادل الجميع نظرات عدائية . ثم 
بغطرسة : . 


.. دعونا نصعد إلى 


قال ( جيمس ) 


يح عمسم سم يي لس احينك د 


هينه ندا يمو ام سم اد 


| 
ا 
أ 
١‏ 
ل 


صاح ( جيفين ) بغت شديد : 


ح ألا أتدخل ؟.. 
( جروشو ) .. إنحى أدفغ تنويسا مسة غلاين دولار 
مقابل عدم تدخلكع فى ( تكساس ) : وتأق أنت 
لتقول لى ببساطة ألا أتدعخل : 

انفجر ( جروشو ) ضائكًا : 

- فلتذهب ملاييناك الخسة إلى الجكم 
هذا الرجل . 

اختقن وجه ( جَيمسن ) وهو يضرح قائلاً : 

ح أنا أيضنا أريدة أينا السقل المغرؤر : ولكتى أنا 
أحكو ( تكسا ) 

وف كلك اللاخظة وصل ( ليفتى ) فأترع يبادلهتا 
قائلا' بليونة : 

ح رويدًا أينا الزعيمان 
هذا الرجل : 
أيدينا : 


إئك تتججاوز خدوذك يا محتر 


- إننا تيد 


ولو أننا اختلفنا فحيتسرت قو فن بين 


1 


ليس لدى مانع لبعض الحديث . 


صاح ( ليقى ) بجذل : 
عظم .. عظم .. هيا بناء وسنتوصل إلى أسلوب 
مسق بالتأكيد . 


دلف ثلاث نتهم إلى المصعد ببرود ؛ وضغط ( أيقى ) على 
الزر الذى يقود إلى الدور الرابع » حيث غرفة ( أدهم ) , 
وهو يقول بلهجة منافقة : 

إن زعيمين عظيمين مثلكما لا ينبغى أن يتازعا 
هكذا . 

صعد المصعد ببدوء . وفجأة تألقت عيدا (جروشو). 
وصاح : 

م 0 ) تقد عرفت أين يختفى ذلك الشيطان 
المصرى . 

وهنا جاءهم صوت ( أدهم ( الساخر من خيلال 


د 


ب له اح يوا 


رفع ثلانتهم وجوههم إلى أعلى بفز ع . فطالعهم وجه 
١‏ أدهم / سما بسبخرية . ٠‏ ويدة فسلاين قو يصوب 


إليبم فرهته مبدوء . 


1 


رفع للاتهم وجَوههم إلى أغلن بفرع . فطالعيتم 
وجه (أدهم) مما بخرية ؛ ويدة فندس .. 


رم -ة رجل المتتحيل س أيوات المحم ت ر ١‏ ) ) 


ًَ 


| 7722-5272 


قبل أن يسعوعب أحد الرجال الغلاثة المفاجأة التى 
واجههم ببا ( أدهم ) كان قد قفز برشاقة إلى داخل 

يمكدك الفبوط يا عزيزق » فلن يعتسرض على 
وجودك أخد من هؤلاء السادة , 

قفزت ( منى ) بدورها إلى داخل المصعد , وأخذت 
تنفض الغبار عن ثوبها » على حين قال ( أدهم ) 
ف كما : 

أشكرك جد يا مستر ( ليقى ) . فلولا أسلوبك 
الدبلوماسى لاصياروت وزميلتى إلى النوم فوق سطح هذا 

ع.ر الى ) عل يفيه زر ٠‏ وقال :اقم : 
بسخرية : 


ا 


ما رأيك يا عزيزق ؟.. ها قد اقتنصنا الزعماء 
الغلائة بضربة واحدة . 

قال ( جيمس ) بحنق : 

- إنه ذلك الوغد ( ليقى )» واقتراجاته 

أما ر جروشو ) فضغط على أسنانه » وقال بغيظ : 

سيمزقك رجالى إربًا . 

ضحك ( أدهم ) ضحكة ساخرة ٠‏ وقال : 

يا للغرور ال ع اف كي ا 

ومسدبى مصوّب إلى صدرك . 

بذل ( ليقى ) جهودًا خارقًا ليتغلب على الحنق الذى 
يملا صدره ٠‏ وييتسم قائلاً : 

سق ز أدهم ) .. إن ذولتى مستعدة لدفع 


5 ) أدهم ( قائلاً بغضب : 
تنا لدولتك ونقودها . 
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كبعيك . إذا ما حاولت المقاومة . 

شحب وجه ( جيمس ) بشدة .. لم يكن عياب 
المودث ولكن الحياة على مقعد متحرك أمر يختلف فزم 
شفتيه ولاذ بالصمت . حتى فتحث أبواب المصعد فى 
الطابق الأرضى 1 

تطلع رجال ( المافيا ) العشرة ورجلا ( جيمس ) 
بذهول . عندما شاهدوا اازعماء الثلاثة يخرجون من 
المصعد . وأيديهم فت رءوسهو.ء وخلفهميسير 
( أدهم ) بابتسامته الساخرة . وإلى جوارة ( منى ) . 
وهو يمك بيدة مسدسه المصوّب إلى ظهور الرجال 
نوه بتردد » ولكن ( جروشو ) قال بذعر : 

لا .. لا تطلقوا النار . 

خفض الرجال فوهات مدافعهم الرشاشة بقلق . 
وتابعوا ببصرهم زعماءهم الثلاثة يغادرون الفندق أسرى 
للرجل الذى يسمونه بالشيطان المصرى . 

كا 


اصمت أنيا الوغد. أو. 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 


أفرغ رصاصات مسدمى فى رأسك . 


شحب وجه ( ليقى ) ولاذ بالصمت . على حين 
ضغط ( أدهم ) على زر ابوط قبل أن تنفتح أبواب 
المصعد . وقال بسخريته اللاذعة : 

ستهبط الآن إلى الطابق الأرضى . وأرجو أن 
تسيروا أمامى كالتلاميذٍ النبياء . فأنا أكره أن أطلق النار 
على ظهر أوغاد منلكم . 

امتقع وجه ( جروشو ) بغضب . على جين قال 
( جيمس ) : 

محال .. إننى أقضل اهزيمة على الاستسلام . 

ضحك ( أدهم ) . وقال : 

ل أعلم ذلك من تجربتى السابقة مغك يا ملك 
الاؤغاد . 

ثم تحولت لهجته إلى الصرامة وهو يقول :. 

ولكسى لا أظن أنك تفضل أن تعيش بعاهة 
مستديمة . وأنا أقسم أن أطلق النار ممطمًا مفصلى 
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قال ( جيمس ) بمرارة » عندما أصبحوا خارج 

المصعد : 

ان تفلت منّى أبدًا .. سأبحث عنك ٠‏ 
ولو اضطررت لأن أجوب العالم . وأنفق ثروق كلها . 

ابتسم ( أدهم ) بسخرية 5 وقال مثشيس إلى 
( جروشو ) : 

هلم يا زعمم ( المافيا ) 

حدق ( جروشو ) فى وجهه بدهشة . وقال بحسق : 

ولماذا أنا ؟ 

هز ( أدهم ) كتفيه ببساطة ؛ وقال : 

نا ان ا ف الدكر عدذًا هباء. ولن غرؤ 

السيارة . 

تم ( ليقى ) بحدق ؛: 

يا لك من شيطان !! 


؟ 


.. ستقود السيارة التى 


أبيا الزعم .. أبيا الزعم ... هل أنت.بخير ؟ 

ثم تنهد بارتياح عندما وقع بصره على ( جروشو ) . 
ووجهه ملقى على عجلة القيادة . فاخد بره بقوة وهو 
يكرر نداءة بصوته الأحض المزعج : 

فح ( جروشو ) عينيه بطء ؛ فطالعه وجه 
ضخم . يجمع ما بين الوجشية والغباء بائفه الأفظس . 
وغينيه الضيقتين . وججببته البارزة ‏ فتمم بجنق : 
من أنت بمحق الشيطان.؟ 
حدّق ( أنطونيو ) فى وجه ( جروشو ) بذهول . 

ب يا إلهى !! إنه أنا أبيا الزعمم .. ( انطونيو ) .. 
ذراعك الأيمن الذى. تبطش به . 

وضع زجروشو) كفه أمام وجهه بامزاز.ء وصاح 
تبًا لك ... إننى لا أحتاج إلى كل هذا الصياح . 
ثم مسح وجهه بكفيه . وقال : 


ونا 


فط ( أدشع ) شفية . وقال : 

برغم غدم اخترافى نذا اللقب . إلا أنتى أشعر 

ثم أشار إليه وإلى ر جيمس ) . وقال : 

حت -ابتغذا أنها السجداتن : فسنظلق ف الحال: : 

وما هى إلا دقيقة أو أقل حتى انطلقت» الشتارة 
القؤية ؛ وعلى فتتبا رأدهم) و رمنى) وزع (المافيا) 
العتاتة .: 

ليا لما 

كانت غقارت الساعة تختر إلى الغالثة وسبع دقائق 
الحمراء الرياضية ٠‏ التى اتتقلها ( أذقع ) و ( فنى ) 
و (جرؤشؤ) ؛ ف الطريق الصحتسراوى الموضل ا بين 
مدينتى ( لاريدو ) و راسان أنظونيو ) غ وققر من 
السيارة اللسوؤداء ( أنطوئيز ع) رجل ( المافنا ع بسدة 
الضخع : وهرع نحو السيارة الحتراء وهو يصيح : 
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هي ف دنه لتيل الود تسود إل 
( لاريدو .) . 

سأله ( جروشو ) بلهجة تنم عن غبائه : 

ولكن أين الرجل والفتاة أيها الزعم ؟ 

قال ( جروشو ) بضجر : 

لقد هربا فى سيارة أخجرى . كانت تنعظثما هنا :. 
سيارة زرقاء من نوع البويك . 

ثم أردف وهو ييتسم بمخيث : 

لقد تحدثا بالأمانية دون أن يتصوروا أننى أجيدها 
بطلاقة .. لقد سمعتهما يقولان : إنهما فى طريقهما إلى 
( باتون روج ) فى ولاية ( لويزيانا ) ٠‏ حيث ينتظرثما 
رفاق هم .. وحيث ستنتقل أرض المعركة . 


لا الها 


حقدًا لله على سلامتك يا مستر ( جروشو) .. 
قد خشينا أن يصيبك هذا الشيطات سوء . 

ناه رجروشو) بعيدًا ببرود . ثم أشار إلى ( أنطونيو ) 
قائلة : 

فلينتظرنا الرجال خارج الفندق.يا ( أنطونيو ) . 
فهداك حديث خاص ستتبادله معًا أنا ومستر ( جيمس ) 
ومستر ( ليقى ) . 000 

أطاع ( أنطونيو ) : ورجال ( المافيا ) الأمر دون أية 
اعتراضات . وما أن أصبح الزعماء الثلاثة .وحدهم 
حتى أشعل ( جيمس ) سيجاره بعصبية . وقال : 

حسنًا.. هل لديك أوامر جديدة يا مستر 
( جروشو )؟ : 

أفار ( جروشو ) إلى: حيث يقف ( ليقى ) ؛ 
وقال ': 

ب نعم .. أريد أن يعحى هذا الرجل ودولته عن 
المهمة بأكملها . وإلا فسأضطر إلى تتحيته بالقوة . 


حنن 


فتح ( ليقى ) ذراعيه عن اختاما وهو يبرع نحو 
( جروشو )ء وقد رسم على شفتيه ابتسامة مداهة 
صائحًا ٠:‏ 


نا 


شحب وجه ( ليقى ) ٠‏ وقال تبدوء. : 

ح كان يبفى أن تتصفير- دون ويكارةو + أولا 
يا مستو ( جووشو ) ؛ لأن دواتنا تتعافل مع ر المافيا ) 
بذ أكثر شوم :: 

قاطعد. ( جروشو ) ضائحا بعضبية : 

حت ثا لك ولدوتلك يا( ليفى ) ١:‏ تغادر هدة 
البلدة فى الخال غل قلاميك . أو فق ضندوق خشين : 

ازداة وجند ( ليقى ) شتخونا : وقتان بسححوت 
ا 1 1 

إنلك ترتكت خطا بَشْعًا يَا فنتر ر جروشؤ ) .: 
ان ترصن ( ذون ريكارذؤ ) عتما تفغله .. ثم ... 

ثم تمخوّل عوته فجأة إلى الحدة وهو يتابع : 

ثم إن هذة البلدة تدخل ف نطاق سلطة مستر 
١‏ ر جيمس برائد ): ولن أغادرها إلا إذا أفرى بذاك : 

تحؤل وجه (جروشو) إلى ( جيمس براند ). وقال 
ارود 


رأمظا لفكار القس ١‏ كان .يكرا أن تتقاملة أنتنا بيذا | 


الألوب : ولكنه يكره أكثر ضياع سلطانه فى 
( تكساس ) ؛ ولذلك فقد قال بلهجة متخاذلة : 

حسنا يا مستر ( ليقي ) .. فابسحّ دولتك عن 
المهمة . وأعدك أن نقوم بها خير قيام . 

تحول شحوب وجه ( ليقى ) إلى ما يشبه وجوه 
الموق وهو يقول : 

أنكما على خطأ .. لن يمكنكما النجاح بدون 
معاونة ( الموساد ) : وإمكاناته الضخمة . 

صاح (جروشو) بغضب يظلب (أنطونيو). فهرع 
إليه:هذا الأخير . فأشار إلى (ليفى ): وقال بلهجة 
لا عمل النقاش : 

ب اجرض على خراصة متنتر ( ليقى ).6 واعوانه 
حتى يغادروا حدوذ ( تكساس ) ..: أرسل معهم بعض 
الرجال لتأكيد مغادرتهم الولاية . 

قال ( ليفى ) ميث : 
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ح اتفع يا سستر ( جيمن ) .. إن هذا الرجل هو 
الست فى كل ما حدث : فلقد أخفى عنا معرفتة 
لشخصية ( أدهم صَبرى ) » وخساول الانغفار به 
نشسة : وهذا ما أدى إلى تلك المرعة + التى أشعر 
بمزارتها ى خلقى ختى الآن . 

نفث ( جيسن ) دخان سيجارة بجدوء . وقال : 

أله تافحظ أنك تغدّى على سلطاق هنا يا مستر 

قاطغه ( جروشو ) بلهجة جافة باردة وهو يقوك : 

ح فبك توفر ملايسناك الخمنة يا نمحر 2 , 
و جيمس ) : ف ر المافينا ) منظمة غبّة لا تحساج 
لتموالك .. 

وبرقت غيئاة وهو يستطرد بلهجة صارمة : | 
ح وسيخرج هذا الرجل من (لاريدو): أو يفخ ١١‏ 
العقد المبرم زيننا يا مستر ( جيمس ) ١ , ٠١‏ 
اختفن وجه ( جيمس ) غصضبًا وخبقا » ودارت ف 


احتقن وجه ( جيمس ) غغضا وسقا ؛ ودارت 


وجدى , 


"51 


لكر له[ جررضر ) مل :ثم التفت إلى أنطونيو) 


00 سس حسسا يا (أنطؤيبو).. سيغادرنا ( ليقى ) 
وده .. أما لو رفض فيمكنك أن تأمر الرجال الذين 
يه 9 : بإفراغ مسد ساتيم قُّ رأسه الأصلع . : 

0 و«ابتسم بسيخرية وهو يستطرد : 

18 وما ذام ليس لديه أعوان هنا فلن نسمح له 

بتوديع أحد . . سيصحبه الرجال من الفندق إلى خارج 

الحدود مباشرة . ولن يصرج له حتى بالتحدّث 

تليفونيًا . 

ابعسم ( أنطونيو ) مجاملاً لزعيمه . وإن لم يستوعب 
عقله اخدود سبب هذه التعليمات » فقال : 

ب ومن من الرجال سيصحيه أبها الزعم ؟ 

قال ( جروشو ) ببدوء : 
4 


هلم يا مستر ( ليقى ) .. إن الحدود بعيدة إلى 
درجة تحتاج إلى الانطلاق بسرعة . 

سار ( ليفى ) بمخطوات هادثة إلى خارج الفندق .. 
كان مطمئنا إلى أن ( سونيا جراهام ) سسولى الأمر بدلا 
منه ما دام أحدهم لا يعلم بوجودها . أو انتائها إلى 
رالسناد) 7 ولكنه ما أن 58 بح عل بعد خطوة 
4 جدة من الباب لعروشر )قرول ليحة 


ع 0 لاس )اتير نأبى امد 
| تنك بمد انصراف مستر ‏ ليفى ) أن عيش الأوض جتى 
تحضر لى من تدعى ( سونيا جراهام ) . فسيدور بيننا 
حوار تمتع 

شحب وجه ( ليقى ) بشدة . حين انطلقت من 
حنجرة ( جروشو ) ضحكة عالية ساخرة . 


م 


أية أعوان يا مستر ( جروشو ) ؟.. إنتى هنا 


8 ميته 


ب جميعهم يا ( أنطونيو ) ما عداك , فستقى إلى 
جوارى . 

اتسعت عينا ( أنطونيو ) دهشة وهو يقول : 

ل جميعهم أببا الزعم ؟.. هل سنتخلى عن هذه 
المهمة ؟ 

ظهر الغضب عل وجه ( جروشو ) ٠‏ وصاح : 

كلا بالطبع أنها الأحمق .. لقد فر الشيطان 
المصرى وزميلته إلى ( باتو روج ) . فليس هناك مبرر 
إذد . لوجودنا ف ادر ان يمحي . الرجال 
يستبقونا 50 

واستعاد هدوءة 1 وهر يتابع : 

وسأبقى هنا لتعسيق الموقف مع مستر ( جيمس ) فى 

أومأ ( جيمس ) برأسه موافقا فى حنق . على حين 
تقدم ( أنطونيو ) نحو ( ليفى ) . ولكزه بقبضته قائلا : 


ام 


- مفاجأة شيطانية . 


أخذ ( جيمس براند ) يذرع غرفة مكيبه الفاخرة 
بغضب جيئة وذهابًا. ثم الغشت إلى ساعده الاين 
) أندرو ) ٠‏ وقال عدن : 

هن يظن نفس ه هذا المدعو ( جروشلو 
مانيانى ) .. لقد حضر إلى ( لازيدو ) يش من رجال 
( المافيا ) . ثم تجرأ على تحدى أوامرى وسلطانى ؛ 
ووصل به الأمر إلى تحدى ( الموساد ) بأكملة ل 
لقد وصل به الأمر إلى الحضور والنوم. فى قصرى برغم 
معاندته لى . 

ازدرد ( أندرو ) ريقه . وقال ببدوء : 

إنه زعم ( المافيا ) نيابة عن ( دون ريكاردو ) 
يا سيدى . وأنت تعلم مدى قوة وشزاسة عصابات 
المافيا )» » ومن الأفضل إطاعته حتى تمر هذه الأزمة : 


”بار 


صرب ( جيمس ) مكتبه بقوة وغضب : وهو , 
0 
ا ح إنه ذلك الوغتد (-ليفتئ ) اقحسد أغترٌ على 
: الاتستعانة ب ( ألافها ) . 0 أنتى أَغَلعَ أن كل ذلك 
شيحدث ا وافقته على عن الإطلاق : 
20 اول ( أندرو ) تبدثة زَعَيمه : فقال : 
ل عمد مضي لجاز عن كي فاة 


وقبل أن يحيبه ( أندرؤ ) طرق الباب مرتين ؛ فصاج 
( جيمس ) يطلب فن الطارق الدخول » فظهر وجه 
أحل خدمه يقول : 

ح هناك عَمَلاق يذعى ( أنطونيو ) يطلب مقابلة 


الحسن : وهو يصتوب إليبا مسدسه . ويلؤق ذراعها 
بقتوؤة . 
قطت ( جيمس ) حاجييه » وقال : 


ح إئة ذلك الختزير الغتى ( أنطؤتيتو ) .. لابدٌ أنه 


لوت 0 المافيا ) هنا . فلن يمكنسا مواجهتها أو تحدتا 


عر ( جروشو ) يا تيّدى . وبصحبته فتاة بارعة . 


رت عثر على ( تونيا جراهام ) . 
1 1 تناول ١‏ جيه ) أحد || يفي المغلقين على الحائط ١‏ تم رفع رامسه حرو ادم ارات ع 
خلف مقعد ضخم . وألقى به بحده نحو ارضية الغرفة ظ ح أخضهما إلى هساء وأسرع بإيفقحاظ مشتعر 
وهو يصيح بغضب : 10 : ْ 
ح وهذا ما يبر عنقى يا ( ألدرو ) .: كينت تخ | أسر ع لخادم لسفيذ الامر : على حين التفت ( بتيمس ) ْ 
جل واج كل راقع عتري) ف عدي ( لفيا ْ إل والسر 8 ول ا 0 
ثلأث فرات ؛ على حَين تعجر منظمسا بأكملها عن ١‏ حت ها قد تحوّل قصنرى إلى مكان لمقابلات ومحاوزات ‏ 
ذلك . ' ( المافيا ) . ١‏ 
84 ْ ود 
ألا _. 5 لج عه مراك ةلهم ع سمهت نه ل ست 5 3-1 
, أسرع ( جيمس ) يعاونها على النبوض وهو يقول ظ 
ابعسم ( أندرو ) وهو يقول بهدوء : برقة : 
وح اك اا ا ب معذرة يا سيدق .. أرجو ألا يكون هذا الوحش 
( جروشو ) على ضالته . ولابدٌ أنه سيسرع باللحاق قد أباء الك ! 
برجاله فى ( باتون روج ) ؛ خلف ذلك الغيطان 0 : 
المصرى . أشار ( أنطونيو ) إلى عينيه المتورمة . وهو يصيح . 
تلك اللحظة . دخل ( أنطونيو ) بقامبه بحق : 
| 9 قد 2210 4 ملاممه أسأت إليها؟.. إنها هى التى أساءت إل .. لقد 
نخمةه . وقد تورمت إحدى عينيه بشخل ز 
بشاعة . وهو يدفع أمامه ( سونيا جراهام ) بقسوة , كان الأمر يحتاج إلى مروّض وحوش للقبض 00 
/ ْ : | 
وقد لوى ذراعها الأعن خلف ظهرها . وغرس مسدسه الفرة المفترسة .. إنها تجيد القتال بشكل يغجز عنه اعتى 
فى عنقها الجميل . وما أن أصبح داخل غرفة المكتب الرجال . 1 
حتى دفعها بقرة . وهو يقول : ابعسم ( أندرو ) وهو يتطلع إلى ( سونيا ) الجميلة , 
نا للك العصر' .لقن أصبحت النساء أكة وقال : 
. لعصر . ء أكثر ا 
شراسة هن الرجال . وكيف اأمسكت با إذن يا مستر ( الطوليو ) 
م يعلق ( جيمس ) أو ( أندرو ) على عبارته . إذ صاح ( أنطونيو ) بفخر : إْ 


لقد ألقبت بجسدى فوقها . فلم تحتمل ثقلى . 
قالت ( سونيا ) بحنق وشراسة : 
لالم 


اتسعت عيرنبما دهشة لرأئ :ذلك الجمال النادر , 
الذى يتمثل فى ملاح ( سونيا جراهام ) : برغم الشراسة 
والقسوة ل عينيبا العسليتين :. 


2 ل 0 
كه : 0 2 
00 وا 5 
000 الاي # 5 0 , 000 


لقد حِطّم هذا الفيل ضلوعى .. 

صاح ( أنطونيو ) بغضب : 

تيا لك .. لولا أن الزعم أمرفى بإحضارك حية 
ّ ما ترددت فى قطع عبقك . 

وفجأة وقبل أن يبه أحدهم إلى خفتبا إنحست 
( سونيا ) : والتفطت السيف الذى ألقاه ( جيمس 
. براند ) على أرضية الغرفة ٠‏ ثم قفزت إلى الأمام . وبجركة 
بارعة ضربت المسدس الذى يمسك به ( أنطونيو ) ؛ 
فأطاجت به بعِيدًا ‏ ثم وضعت ذبابة السيف على عنقه 
وهى تقول بشراسة : ١‏ | 

ما رأيك لو بدلنا الأدوار » فقطعت أنا عنقك 
أيها الختزير ؟ 0 , | 

امتقع وجه ( أنطونيو ) وشعر بالالم . عندما انغرز 
طرف السيف الرفيع فى عنقه الضخم . على حين صاح 
( جيمس ) : , 

2 كف يا سيدق" .قد 6ك يفنا الزافر 
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قري 


وفجأة قفزت ( سونيا ) إلى الوراء . ووضعت سيفها 
على عنق ( جيمس ) قائلة ببرود : 

أوامرك أنت .. أليس كذلك ؟ 

قفز ( أندرو ) من مقعذه , واستل مسدسه ‏ وصوّبه 
إلييا صائحًا : 

حذار أيتها المتوحشة : مهما بلغ جمالك أو بلغت 
جراتك ) فلو انلكا مسيك مستر ا( مين ) باد 
سوء فلن أتردد فى إفراغ رصاصات مسدمى فى رأسك . 

وفى هذه اللحظة قفز ( أنطونيو ) محاولاً استرداد 
مسدسه وكرامته ؛ التى أهدرتها ١‏ سونيا ) عندما هزمته , 
ولكن يبدو أن أحدهم ل يتصرّر لحظة أن هذه الجميلة 
الفاتنة تحمل فى داخلها شراسة ثمرة متوحشة . لا تغرف 
الرمة ‏ أو التردّد :. فلقد تمركت ( سونيا ) بسرعة ومهارة 
مذهلتين ٠.‏ فهوت :بسيفها الرفيِع الحاد على 
. معصم ( أندرو ) : فمزقته , حتى أنه أطلق صيحة ألم 
قوية . وسقط مسدسه من يده واندفعت الدماء من 

0 
و 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ْ 


وتخرتة بارعة رت الملاتن الذى نلك به ( انظرئير ) : 
فألاخت به بيدا : ثم ومعت ذبابة اليك عل عنقه .. 


جرحه بغزارة ؛ م قفزت رشافة مدهثة ٠»‏ وغرست 
سيفها فى قلب ( أنطونيو ) . الذى جحظت عيئاة » 
وتدلّت فكّه من فرط الألمء والمفاجأة » وتراخت قبضته 
التى كانت قد أمسكت بمقبض المسدس ٠‏ وتأوّة بصوته 
المتحشرج . عندما سحبت ( سونيا ) سيفها من 
صدرة . تم سقط على وجهه جنة هامدة . 

ولم تنتظر هى لتعلم مصيره » وإنما قفزت مرة ثانية 
نحو ر جيمس ) , الذى تملّكه الذهول » ووضعت طرف 
سيفها على عنقه وهى تقول بسخرية مدهشة : 

هل أدهشك مما حدث يا مستر ( جيمس ) ؟ 

نظر ( جيمس ) بجبزع إلى ( أندرو ) : الذى أخذ 
يتأوّه بألم ورعب . وهو يحاول بلا فائدة منع الدم 
المندفق من معصمه المقطوع . وقال بتلعثم : 

إنك .: إنك موجفشة .. لابِذ من إسعساف 
( أندرو ) . 

قالت ببدؤء وهى تضغط طرف سيفها على عنقه : 
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ل ليس بعد .. 
بإجضارى إلى هنا ؛ 

صاح ( جيمس ) بمزيد من الألم والحنق : 

- إنشى لم أفعل ذلك .. اللعسة !! إنها ليست 
فكرق .. 

سالت:. قطرة من الدماء من عق (جيمس). عندما 
زادت ( سونيا ) من ضغط سيفها وهى تقول بشراسة : 
مِنْ إذن يا مستر (جيمس ) ؟ 

ثم تراجعت بحدة عندما جاء من خخلفها صوت هادئ 

ب إنه أنا يا ( سونيا جراهام ) . 

ع د جو 

قفزت ( سوا ) إلى الوراء » والتفعت إلى مصدر 
الصوت , فطالعها ( جروشو ) بقاممه الممشوقة. 
وملايحه الباردة » واقفا عمد باب الغرفة . وقد عقد 
كفّيه خلف ظهره مبدوء : فضاقت جدقتاها وهى تقول 
حبق : 


ريما جين تخبرنى : لم أمرت رجالك 


5 


فى هذه الحالة لن يلومنى أحد إذا ما قضيت على 
زعم ( المافيا ) الحالى . 

وقفزت بمهارة إلى الأمام . وسيفها مشهر نحو صدر 
( جروشو ) تمامًا . وهى تزمع غرز سيفها فى قلبه . م 
فعلت مع ( أنطونيو ) . ولكنّ ( جروشو ) مال إلى 
اليسار بخفة ة . وقفز قفرة مذهلة عبر مبا قامة ( سونيا  )‏ 
واستقر خلفها . ثم عاد يضم كفيه خلف ظهره . ويقول 
ببروة وسخرية : 

لابك أن تكو أعفن من ذلك أيتها الخمقاء 1 

استدارت ( سونيا ) إليه بحدة . وهمّت بالقفز نحوه 
مرة أخرى : عندما اتسعت ‏ عيناهاا دهشة بشكل أثار 
دهفة ( جيمس ) أيضاء وتعلّقت عيباها بأذن (جروشو) 
وهلة ٠‏ ثم صاحت بذهول : 

هستحيل !!ولكتك .. لست («جروشو 


: 00 .انك ذلك الغيطات المصرى ( أدهم 


# ا #4 


غ1 
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هكذا ؟.. ولماذا أقدمت على هذه الفعلة الحمقاء 
يا مستر ( جروشو ) ؟ 

تطلّع ر جروشو ) إلى جغة ( أنطونيو ) ؛ وإلى 
( أندرو ) الذى تزف دماؤه بغزارة , ثم عاد يتطلع إلى 
السيف الرفيع الذى تملك به ر مونيا) . وقال 
ببادوغ : 

ذَعى هذا الاح يا ( سونيا) ب إن يجال 
استعماله فى مباريات الشيش فقط . وليس هنا . 

قالت ببرود : ش 

إنك لم تجهب عن سبِؤإلى بعد يا مستسر 

( جروشو) .. أليست ( المافيا) و( الموياد) 
حليفتين ؟ 

أجاها ببرود ممائل : 

ليس بعد يا( سوليا ) . 

برقت عيناها بشراسة وهى تمد سيفها إلى الأمسام 
قائلة : 
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ليمي و بيات 2 


كف ( أندرو ) عن التأوّه : ونسى الالام الشديدة 
والدماء الغزيرة الى تنزف من جرحه . وتراجع 
( جيمس برائد ) بذعر ودهشة , وثما يتطلعان إلى وجه 
ر جروشو ) . الذى ظل هادنًا وهو يقول بلهجة 
ساخرة : 

رائع .. إنك تمتازين بقوة ملاحظة مذهل ة 
يا عزيزق ( سونيا ) . 

وببدوء شديد نزع الشعر البنى المستعار من فوق 
رأسه , والقناع المصبوع بمهارة من ( البولى, إيغيلين ).من 
خ ( أدهم صبرى ) الوسيمة , 
وابتسامته الساخرة رهو يقول : 

لقد كانت خطة مضمونة وأنيقة إلى درجة لم 
يمكننى مقاومتها » فما أن أفقدت ( جروشو ) الأحمق 
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: وعيه : حتى شرعغت ف إعداد هذا القناع الأنيق . 
والأمر بسيط للغاية . حتى أنتى ل أستغرق شوى بتاغتة 
واخدة لأخصل عل قناع شبيه تمامًا برعم ( المافيا ) ؛ 
ولقد حرصت مخابرات دولتى على إمدادى بحقيبة أثيقة : 
رقي دعل كل المواد التى يتاج إلا إعداد هذا القتاع 


ابعسم ( أده ) بسخرية : وقال : 
ان يمكن لأخدم إنكار مدى غباح تللك الخطة 
البشيطة . فلقد مكشى من تتحيّة ( المؤتتاد ) عن 
العملية بأكملها : وإرسال رجال ( المافيا ) بأكملهع إلى 
هداف وثتى فى ( باتون روج ) ؛ غلى بغد آلاقت الأميان 
فن هنا : بل لقد أفادى أحدهم فى إخضار عزيرتنا 
( سونيا جراهام ) إلى هنا ..لم يعد أمافنى تنوى 
( تمس برائد ) وشبكته . 
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ضحك ( أدهم ) بسخرية وهو يتلقى ضربتها على 
حافة سيفه ببساطة . وقال : 

يا للروعة !! إنها إذن فرصة نادرة لاختبار ترتيبى 
فى دولتك . 

صاحت بحنق وهى تضرب بسيفها ببراعة : 

سيكون ترتيبك الأول فى عداد الأموات هذه 
الليلة . 

قال ببساطة وسخرية : 

للأسف .. لد سبقنى ( أنطونيو ) المسكين . 

نفض ( جيمس براند ) دهشته بسرعة ٠‏ وكشف 
منذ الوهلة الأولى أن هذه هى فرصته لكسب الموقف 
بأكمله , فأسرع نحو باب الغرفة ء وفتحه على 
لت ع 

]ليا رجالة.:: 
:' ا 

الرشاشة نحو غرفة مكتب زعيمهم . فمط ( أدهم ) 
شفيه » وقال بلا مبالاة : 
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صاحت ( سونيا ) بحنق وهى تطيح بسيفها نحوه : 

عليك أن تنجو من سيفى أولا أبها الشيطان . 

قفز ز أدهم ) مهارة مذهلة , فتفادى نصل سيفها 
الحاد : وقفز مرة أخرى نحو المقعد الضخم . وانترع 
السيف الآخر المعلق على الخائط . وهو يقول بسخرية 
لاذعة : 

كَ 'إنك سرفيت” ف" غرورك” بافاة [الموشاد) + 
هل نسيت أن العرب هم أول الفرسان . 

وداخل غرفة مكتب ( جيمس برائد ) الفاخرة , 
دارت أغرب ممنازلة بين عضوين من أعضاء جهازى 
تخابرات متضارعين فى القرن العشرين ... منازلة 
بالسيوف على غرار ما كان يحدث فى الأزمان الغابرة , 
وارتفع صليل السيوف . وهى تلتقى وتتباعد فى ضربات 
ومناورات غاية فى البراعة » وصاحت ( سوليا ) وهى 
تدور بنصل سيفها دورتين فى اهواء : 

لن تنجح أيها الشيطان المصرى .. إننى بطلة 
دولتى فى لعبة الشيش . 

4 
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معذرة يا عزيزق ( سونيا ) .. إن الظروف تحيرنى 
على إنباء هذه المبارزة الممتعة بسرعة . 
وفجأة قفز ( أدهم ) خطوة واحدة إلى الأمام , 
وفوجنت ‏ ( سونيا ) بنصل سيفه الرفيع يدور حول نضلها 
بسرعة ومهارة مذهلدين . وقبل أن تتخذ الخطوة المناسبة 
ليه هذا الهجوم المباغت , وجدت سيفها يتخلى عن 
قبضتا . ويطير جانبا لينغرز نصله فى مكتب 
( جيمس ) . ثم شعرت باألم خفيف فى عبقها عندما 
وضع ( أدهم ) ذبابة سيفه فوقه . فحدّقت فى.وجهه 
بذهول » وسمعته يقول بسخرية : 
ب للأسفف إنها مبارزة غير رسمية . وإلا لانترعت 
منك بطولة اللعبة أيتبا الغرة المتوحشة . 
وهنا *معا صوت ( جيمس ) يرتفع برنة ساد ١‏ 
وهو يقول : 
أعقد أننى أن الذى أستحق الجائزة الأزلى. .' 
يا أبطال امخابرات . 
١ 4‏ 


ثم شعرت بآلم خفيف ن عتقها عندما وضع ( أدهم ) 
ذباية سيفه فرقه : فحلافت ى وجهد بدفوك .. 


النقة 7777 الأسسطلاة "لستص ع _-_حختو - 


صاحت ( سونيا ) بحدة : 
اقتله فى الحال يا مستر ( بجيمس ) .. لا تكرر 
الخطأ السابق .. اقتله فى الخال . 
تألقت عينا ( جيمس ) وهو يقول : 
دعينى أتمسع بانتصارى وقنًا أطول يا عزيزق 
الفاتنة .. إنه لن يذهب بعيدًا .. ثم إنها المرة الثانية التى 
أهزمه فيها . 
ضاحت بعصبية وغضب : 
اقتله يا مستر ( جيمس ) .. اقتله بلا تفاخر أو 
استعراض . 
استند ( أدهم ) إلى مكتب ( جيمس ) ؛ وعقد 
ساعديه أمام صدره وهو يقول ببرود : 
عجبًا لعقولكم !! هل تظنون أننى قد حضرت إلى 
هنا دون أن أؤمن خروجى من هذا المكان الكريه ؟ 
ضحكت (سونيا) بعصبية وهى تقول ل (جيمس) : 
هل رأيت يا.مستر ( جيمس ) ؟.. إنه يبدأ 
١‏ 


" القت إيد كلاقاء قطالغهما وهو يقن مبعسما 


بات فكبه .ع وقد كألقت غيناة ببريق النصر . 


|وخوله أكثر عن عشرين رجلا يصوبون فوهات مدافعهم 
الرشاضة تخو ( أدهم ) و ( سونيا ) . 


*# # كر 


ضحك (أدهم) بسخرية » ونظر فى عيتى (سونيا) 


ها رأيك يا عزيزق ( سونيا ) ؟ ها قد تجح ( جيمس ) . 
قال ( جيمس ) بصوت يفيض بالسعادة : 

السوواة بعدم المقاومة أيها الشيطان المصرى.. 
ن يمكناث مهما بلغت مهارتك » تفادى رضاصات خمسة 


اوغشرين مدفعا رشاضًا . 


ألقى ( أدهم ) سيفه بعيدًا . وهر كنفيه ببساطة 


' مناورة جديدة .. اقتله بحق الشيطان . 

استدار إليها ( أدهم ) . وسأها بسخرية : 

الم هذه العجلة أيتها الفرة المفترسة ؟.. ألم يخطر 
ببالك أن تسألى أين زميلتى فى هذه اللحظة ؟ 

وكأنما كان هذا السؤال موجهًا إلى ( جيمس ) . فقد 

هذا صحيح .. أين هى يا مستر ( أدهم ) ؟ 

تألقت عينا ( أدهم ) وهو يقول ببطء وسخرية , 
دون أن يرفع عينيه عن عينى ( حيمس ) : 

ل إنها تجلس فى مكان مجهدل مع فتاة فى العشرين 
من عمرها . ا عينان زرقاوان في لون السماء . وفم 
صغير رقيق .. فتاة تدعى ( جاكلين ) .. ( جاكلين 

امتقع وجه ( جيمس ) ؛ وارتعش. فكه . واحمرت 
عيناة » وهو يقول بصوت. غاية فى الخفوت : 
الك عاق : 


ره 


ضحك (أدهم) بسخرية . وأشار إلى الهاتف قائلا: 

لو أن هذا الهاتف يمكنه الاتصال بجامهة 
(يتشجان) :السام أن اصلام كا لوديا سن 800 
أيام هناك . 

شعر ( جيمس براند ) فجأة بأن له قلبا يض بين 
8 عندما خخفق هذا القلب بمرارة وجزع . وكشف 

آة أن الدم الذى يجرى فى عروقه يحمل بعضا من 
ا الطيبة , فقد أبطأ سيره فى العروقٍ الى 
القيضت . وتردد فى صدره شعور كاد ينساه وسط 
مشاعر العدونية الشرسة التى لزه .. شعور اليب 
والأبوة .. 

كان هذا الشعور وحدهة كفيل بأن يحول هذا 
الوحش الكاسر إلى إنسان : فقد تبدل كتفاه. 
وازدادت تجاعيد وجهه . كأنما كبر فجأة عدة سنوات . 
وتحوّلت نظرات الشماتة والنصر فى عينيه إلى نظرات 
تحمل الضراعة والعوسّل .. 


١+4 


ل هاذا تريد يا مستر ( أدهم ) ؟ 


1 


( جيمس ) ء وثائنيًا ألا تسمح بالإفراج عن ( سونيا 


جراهام ) » أو اتصالها بأى كائن من كان قبل مساء بعد 


غد , 
ثم عاد يعقد ذراعيه أمام صدرة ؛ ويتابع سبدوع : 


عند ذلك فقط يمكنا أن نتفاوض فى مصير 


اببتك يا مستر ( جيمس ) . 


ضاخت ( سَؤيا ) تخاولة قل هذا الشغور لى قلب 
( عيمس برانك ) 

- لا تلغنت لا يقول يا تشعر ( عيمش ), إن 
أفراد امخابرات المصرية مقى يعون أهمية بالغة للمشاعغر 
البكرية السخيفة : كالشهافة والفروسية .. إنبم لن 
يبادروا بقعل ابتك مهما فعلت برجلهم . 

قال ( أدهم ) بترود وصرامة : 

ح ليش عتدما يتعلق الأفر بأمن مضر وشرفها أيتها 
الحمقاء . 

صاحت ( سونيا ) : 

لا تستمع إليه يا مستر ( جيمس ) . إنه 

ح اصمتى أيتبا القذرة .. لقد خدث كل ها حدث 


سيكم . 


ثم التفت إلى ( أدهم ) بنظرات كلها ضراعة . وقال 
بصوت ينم عن ا: تبزافه وانكسارة : 
ه١١‏ 


أشار (أدهم) إلى رجال (جيمس) .. وقال بهدوء : أ' ٠‏ المرزيمة الساحقة 


5 أريد أولاً أن غجلس وحدنا لنتفاوض يا مستر 


حاول ( جيمس براند ) أكثر من مرة إشعال 
سيجارو ء إلا أن أصابعه المرتجفة حالت دون ذلك , 
فألقى القدّاحة بعيذا . ورفع عينيه إلى ر أدهم ) , الذى 
جلس ببدوء فوق مقعد فى منتصف الغرفة الخالية إلا 
منبما .. وبعد فترة من الصمت فال ( جيمس ) بصوت 


محطّم : 


) راجع قصة ( قاهر العمالقة‎ )١( 


اكيف علمتم أن لى ابئة ؟ 

أشار ( أدهم ) إلى المكتب ٠.‏ وقال : 

لقد عثرت على شهادة ميلادها فى درج مكتبك 
7ك اصن روس اوت 
( جيمس )'" . 

عض ( جيمس ) شفتيه بمرارة ٠‏ وقال : 


.. اللفامرة رقم (4 8ع" . 
بأو ١‏ 


يت إن 


١ و‎ : : 


ورماذا تريد مِنّى مخابرات دولتك يا مسر 
( أدهم ) ؟ 

قال ( أدهم ) ببساطة : 

اععراف صر موقّع منك. بارتكابك أعمال 
جاسوسية منافية للقانون الأمريكى والدولى . وقائمة 
بأسماء رجالك وعملائك فى جميع أنحاء العالم . 

ظل ( جيمس ) يتطلع إليه فترة ببظرات شاردة , ثم 
قال بصوت باك : 

هل تعلم ماذا يعنى ذلك يا مستر ( أدهم ) ؟ 

قال ( أدهم ) بقسوة : 

نعم يا مستر ( جيمس ) .. إنه يعنى تحطم 
شكنك بأكملها . وهذا هو ما تسعى إليه مخابراتنا .. 
تقد لبغت أمامكم هنا فى ( لاريدو ) حتى أفيكم عن 
رجاانا » وهم يأخذون ابتك إلى مكان لن يمكنك 


التوصّل إليه مطلقًا . 
هرّر جيمس ) رأسه بضعف وهو يقول : 
ؤب ١‏ 


حاول يا مستر ( جيمس ) .. لا ضير من 
اخاولة . 

ثم اعتدل فى مقعده . وأردف مبدوء : 

هتاك أشياء كثيرة لا تعلمها فى عمل الخابرات 
يا مستر ( جيمس ) .. منها مشلا ما يسمى بالشراك 
الخداعية .. قامًا هثلما حدث عندهما ظفت أنك قد 
توصلت إلى معرفة مكان الملفات التنى تحخوى أسماء 
عملاثنا . وعناوين مكاتبنا فى العالم . بل ورقم فتح 
الخزانة السرية كذلك .. إنك لم تتصور لحظة واحدة أن 
كل ذلك مجحرد شرك ... لقد أوصابا إليك هذه المعلومات 
لنعلم كيف ستحاول استفالاها . 

وعاد يسسد إلى المقعد . ويستطرد : 

وهناك أيضًا مبدأ يقول : إن الأرواح والنفوس 
وكل شىء يبون فى سبيل مصلحة الوطن .. هذا ما يؤمن 
به كل رجل مخابرات مصرى يا مستر ( جيمس ). 
ولا تتصور لحظة أنيم سيضحون بكل شىء من أجل 

١١ 
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لن يمكسى أن أفعل ذلك يا مستر ( أدهم) .. 
إنكم تطلبون منى ها لا أستطيعه . 
ثم نبض . وأخذ يسير بوهن ٠‏ وهو يتابع بانكسار : 


' قوية كهذه التى أنشأتها أنا.. مستحيل !! حتى إذا 


استسلمت أنا فلن يستسلم رجالى .. لو أنبم سمعوا 
ما يدور بيننا فسيفضلون قتلى على أن أوقع هذه الأوراق 
التى تطلبها . 

استرخى ( أدهم ) فى مقعده . وقال ببرود فاس : 

ل هل تفضل التضحية بحياة ابنتك إذن ؟ 

نظر إليه ( جيمس ) طويلاً . ثم قال : 

ب ربما كان هناك حل بديل يا مستر ( أدهم ) .. 
من الواضح أنك لست ضابط مخابرات عاديًا .. إنك 
رجل من نوع خاص .. رجل لا يمكن أن تضحى به 
دولته ببساطة .. ريما لو أننى بادلتك باببتى ... 

قاطعه ( أدهم ) ببدوء وسخرية قائلا : 


١ ل‎ 


رجل واحد . مهما بلغت أهميته وقدراته . 
تباوى ( جيمس ) على مقعده . ودفن وجهه بين 
كفيه فترة طويلة . ثم رفع إلى ( أدهم ) وجهًا مبللا 
بالدمو ع وهو يقول : 
وكيف يمكننى أن أضمن جياة ابنتى بعد توقيعى 
على هذه الأوراق يا مستر ( أدهم ) ؟ 
هرّ ر أدهم ) كففيه . وقال بهدوء : 
لا ضمانات يا مستر ( جيمس ) .. إننا لسنا 
قتلة ولا سفاحين .. هاذا نريد من ابنتك بعد أن نحصل 
على ما نبتغى ؟ 
صمت ( جيمس ) لحظة مفكرًا . ثم هز رأسه , 
وقال بتخاذل واستسلام : 


3 


لقد انستصتم أيها المصريون .. سأوقع كل 


ما تريدوك . 
نا فنا 


ظ 


( أدهم ). وهو يتعد بأمان بعد أن حصل على 
ها يريد . وما أن اختفت أضواء السيارة فى الأفق'حتى 
ماوق ( جيمس ) على مقعدهة» ودفن وجهه بين 
كفيه . وأخذ يفكر فى قرارة نفسه .. 

كان يعلم أنه قد وق وثيقة موته فمن المستحيل أن 
يسمح له رجاله بالحياة ع بعد أن سلمهم جميعًا إلى 
السلطات . 

أخذ يحاول تذكر الثيام الأولى التى بدأ فيها فى تنظم 
شكته وإعدادها .. 

تذكر المهامَ الناجحة التى أغنته . ومللات خزاته 
مليارات الدولارات . ولعن ذلك اليوم الذى قتل فيه 
ضابط امخابرات المصرى ( غضام ) . والذى تحذّى فيه 
اغخابرات المضرية . التى أذلنه وهزمته وحطّمته .. 

وود أن يصييح ١‏ طالبا من جميع من يعملون 
بالجاسوسية أن يتحاشوا تلك اغخابرات القوية . وقفز إلى 
ذهنه صوت [ أدهم صبرى ) : وصورته » وشغر بقلبه 
يل 


<0 0 


اال 


بط بين قدميه . عندما طاف بذهنه طيف الأوراق التى 


وقعها . وسلمها إليه .. 


وبغد لحظة من التردّد فتح درج مكتبه . وتناول من 
داخله مسدسًا ضِخمًا أخذ يتأمله لحظات . والسالكت 


من عينيه الدموع .. دموع الحزيمة والمرارة والقهر .. 


وظهر التردد على ملامحه لحظة . ثم حسم أمره . ورفغ 


المسدس إلى رأسه ٠‏ وضغط الزناد . 


ليل مديئة ( لازيدو ) ٠.‏ هرع كل رجال ( جيمس برائد ) 


إلى غرفة مكتبه . ولكن .. بعد فوات الأوان . 
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. الخسام‎ ١ 


سقط ( دون ريكاردو ) من فرط ذهوله فوق المقعد 
الخشبى الصغير . وتألقت عيناه بدموع . بذل جهدا 
خارقًا بجبعها من السقوط فوق خديه . وهو يقول بصوت 
أجش . محدثًا ربيبه ( جروشو ) : 

- هزمكم ؟!.. هزم (المافيا) و (الموساد) وشبكة 
( جيمس براند ) ؟ ١‏ 

كان وجه ( جروشو ) شاحبًا وهو يومىئ برأسه 
إيجابًا . ويقول : 

لقد فعل .. إن أخبار مقوط شبكة ( جيمس 
انتحر هذا الأخير. ومستر ( ليقى ) يعافى انهبارا 
عصبيا شديدًا .. حتى ( سونيا جراهام ) طلبوا عودتها 
إلى دولتها على وجه السرعة . 


١١ 


يتمكن ( دون ريكاردو ) من المقاومة فترة أطول , 
فسقطت دموعه على خدّيه وهو يقول بوهن : 
س رجل واحد !!.. رجل: واحد. يدجح فى هزيمة 
ثلاث قوى ضخمة .. هذا مستحيل !! مستحيل !! 
قال ( جروشو ) بحيق : 
' إنه شيطان !! شيطان مريد يا ( دون ) !!.لقد تدكّر 
فى شخصيتى براعة مذهلة .. حنى صوق تبح فى 
تقليده .. إنه يمتلك حسجرة مرنة بشكل مدهش... حتى 
الخطة التى اتخذها غاية فى البراعة .. لقد استغل كل 
طرف لتحطم الآخر . 
صاح ( دون ريكاردو ) وهو يشيح بذراعه . ويبعد 
وجهه : 
حت كفى يا( جروشو ٠.)‏ كفن إننى أغلم غنة 
أكثر مما تعلم . 
ثم بض من مقعده ؛ واستدار مواجهًا الخائط . وهو 
يتابع قائل" بصوت يغص بالمرارة : 


ملدلا 


وفحاة أمسك (ذوك ريكاردو) ذراعه اليسرى بقوة؛ " * 
وترلح فى وققته . فقفز ( جروشو ) مخاولا الإمساك به.. 


ب ويبدو أن مهاراته وقدراته تزداد مع الأيام .. أو 
أنه .. 

وفجأة مك ( دون ريكاردو ) ذراعه اليسرى 
بقوة ٠‏ وترتّج فى وقفته . فقفز ( جروشو ) محاولاً 
بصعوبة . وقد تحوّل وجهه إلى اللون الأزرق ..وججظت 
عيناه بشدة . 

قفز ( جروشو ) ؛ وفتح باب غرفة المقابلة » وصاح 
ينادى حارس السجن : 

ب لقد أصيب ( دون ) بأزمة قلبية .. أسرع أيها 
الحارس . لابِدٌ من نقله إلى مستشفى 1 أسرع بحق | 
الشيطان . ظ 

أسرع الحارس إلى الغرفة . وانحنى يلصق أذنه بصدر ‏ 
( دون ريكاردو ) . ثم عبض بارتباك » وقال بتردد : 

لم تعد هناك فائدة .. لقد .. لقد قضى نحبه . - 

اتسعت عينا ( جروشو ) . وظل صامنًا جامدًا ‏ 
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اللسد- 


لحظة . ثم انسالت من عينيه قطرتان من الدمع 
الساخن . وهو يتطلع بجمود إلى زعيمه . الذى تحوّل 
إلى جنة هامدة , ثم أشار إلى الحارس أن يخرج ؛ وقال 
بلهجة آمرة : 

اتركنا وحدنا أبيا الحارس . 

أسرع الحارس يغادر الغرفة الصغيرة . على حين 
اننى ( جروشو ) ببدوء ؛ وأغلق عينى زعيمه ياحترام ؛ 
ثم بض وجفف دموعه بكفه , وقال : 

لققد قتلك ذلك الشيطان المصرى يا ( دون )... 
قتلتك أعماله . 

وتحولت لحجته فجأة إلى صياح شرس وهو ييتف : 
يا ( دون ) .. سانتقم لك ولو بذلت عمرى فى سبيل 
ذلك . 
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حادلا : 
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الأفزيكية . استرخى ( أدهم صبرى ) بشككل فتكاسل ؛ 
فرق فقغد صغير فى شرفة هنزل زميلته ( منى توفيق ) . 
وتناول هن يد والدتها فنجانا من الشاى الساخن , 
وقال : 
م أتوق إلى هذا الشاى المصرى فى أثاء تجوالتا ىق 
الخارج يا والدق العزيرة ؟ 
ابسمت والدة ( هتى ) بطيبة وسعادة وهى تقول : 
ح يمكنتى أن أغد لكما كميّة فى كل مرة تسافرؤن 
فيها يا ولد . 
ضحك وهو يغمز ل ( منى ) بغينيه قائلاً : 
ل للاسفف 5 أعتقد أن حمله سيعوقنا عن أذاغ بغض 
الأعمال التى تقابلنا هناك . 
ابتسمت ( منى ) : وفالت : 
نعم أعتقد ذلك . 
وها أن انصرفت والدتها » حنى مالت غل أذن 
( أذقع ‏ : ومنت ضاحكة : 


١7 ١ 


نافذة الفبدق ؟.. لقد رأيتك تقفز إلى الخلف قبل أن 
تخترق الرصاصة النافذة . 

ابتسم ( أدهم ) بهدوء . وقال : 

ب ليس فى الأمر شىء من التبؤ .. لقد لمحت ضوء 
الطلقة من الجانب الآخر . بسبب الظلام الذى كان ييّم 
على المنطقة وقشد . 

نظرت إليه يخبث . وقالت : 

وأمكدك القفز قبل أن تصل الرصاصة إلى 
النافذة .. عجبًا . 

هرّ كفيه بلا مبالاة » وعاد يرتشف الشاى 
الساخن . فاتسمت هى وقالت بإغعجاب : 

ل لن تنجح فى إثارة دهشتى ؛ فلقد اعتدت منذ 
فترة طويلة أن أعمل مع الرجل الذى يلقبونه ب. ( رجل 
ظ المستحيل ) . 


ا 0 
تت بحمد الله / 


ٍ رقم الإبداع. : لضن 
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ب آه لو تعلم والدقى ما نفعله خارج اللاده. ‏ 
ما سمجت لى بالسفر مطلقا ! 
ابعسم ( أدهم ) . وقال : 
ب ريبما يكون من حسن حظك لو أنها فعلت ذلك . 
اعتدلت وهرّت كتغيها وهى تقول : ظ 
بالعكس . إننى أشعر بمعة شديدة فى كل لحظة 
نقضيبا معا فى إحدى هذه المغامرات . : 
ضحك ( أدهم ) : وقال : 
عجبًا . إننى لا أشعر بمثل هذه المتعة . 
ابتسمت (منى ) بخبث . يشمت بالتعليق على 
عبارته . ولكتها تذكرت فجأة أمرًا آخر. فعادت 2 
تساله : ١‏ 
لد ذكرتى بأمر أحب أن أسألك عنه .2 
أبعد ( أدهم ) الفنجان عن فمه . وابتسم وهو 
يتطلع إليها فقالت : | ْ 
كيت أمكدك أن تعبأ بالرصاصة التى اخترقت ظ 
ا 5 


رجل المستحيل 


ل رج الشيْطان . ١‏ قاهر العمالقة . 
أتيات التعبان . 5 سا أبوابت الجحم , 
1١‏ ب المال الملعوك . 


. الؤامرة الخفية‎ ١١ ٠. بالاختفاء الغامض‎ ١ 
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